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الد ف رنب الخااية والصلاة والسلام على نبينا محمد الأمين وعلى آله 
وصحبه ومن سلك طریقته واتبع سنته وسار على هدیه ودعا بدعوته إلى يوم 
الدين٠‏ وبعك: 

فاستطرادًا لما بدأناه من طّرح أسئلة تطبيقية على كتابنا: «جامع أحكام 
النساء» ندم هذه الأسئلة والأجوبة التي تخص أبواب النكاح وتوابعه» راعينا 
ها سرا السار رمسره: واليعد حن الاطالات السلة ل الاخارات 
الُخلة» وتوقينا فيها كثرة التخريجات» وإغا اكتفينا بالإشارات إلى من أخرج 
الحديث . 

ومن أراد الوقوف على مصادر کل ما نعزوه بصفحاته وأجزائه فليرجع إلى 
أصل کتابنا: «جامع أحکام النساء» (النكاح وتوابعه). 

فبين يدي القارئ هنا جملة أسئلة مع أجوبتها بأدلتها في الغالب. 

نسأل الله أن ينفعنا بها والإسلام والمسلمين» إن ربي لسميع الدعاءء» وإنه 
لخفور رحيم . وصل اللهم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم . 


کن 
أو عبد الله 
مصطفى بن العدوي شلباية 
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أحام الاح والزؤاف 


معنی النكاح 


س : ما معنى النكاح شرعا ؟ 

ج : النكاح في الشرع يطلق على عقد التزويج» وألفاظ النكاح الواردة في 
القرآن المعني بها عقد:التزويج على قول أكثر آهل العلم» إلا فى موضعين: 

ه الأول: هو قول الله تعالى: « وابتلوا اليتامى حى إِذا بلغوا التكاح... 4 
سا:۲ ]: 

فإن المراد به: الم 

0 والثاني: قوله تعالے : لإ حتّیٰ تكح زوجا غيره 4 [البقرة: ۲۳۰]. 

قال فيها بعض العلماء: المراد بها الوطء؛ لقول النبى ئي : «حتى تذوقي 
عسيلته ويذوق عسيلتك» الحديث»› وسیاتی . 

بينما ذهب بعض أهل العلم إلى أن المراد بالآية أيضًا: العقد» ولكن الوطء 
يته السنة. هذا المعنى الشرعي للنكاح ذهب إليه كثيز من أهل العلم» وهناك 
أقوال أخر» والله أعلم. 


> 8 ا 
کډ کډ ې 


الحث على النكاح 


س : اذكر بعض الأدلة التى تحث على النكاح وترغب فى طلب الذرية. 
ج : جاءت على ذلك جملة أدلة من كتاب الله ومن سنة رسول الله يا 
وكذلك وردت أقوال لأهل العلم بما يدل على ذلك. 


أحلامالكا<والرفاف ك" 


فمن کتاب الله عز وجل: 
ہ تول وکیا علب اساد زی شای ب مت ی ةن سي 
الدعاء 4 [آل عمران:۳۸]. 


م وقول الله تبارك وتعالی: « وزکریا إذ نادی ربه رب لا تذرنی فردا ونت 
خير الوارٹين % [الأنبياء :۸۹]. 
ه وقول عباد الرحمن: را هب لا من أزواجنا وذرتاتا رة أعين راجت 
للمتقين إماما ‏ [الفرقان: .]۷٤‏ 
۾ وقوله عز وجل: ‏ وأنكحوا الأيامى منكم والصالحين من عبادكم 
وإمائکم 4 [التور :۴ ۴]: 
هم وقال الرجل الصالح لموسى عليه السلام: إن أريد أن أنكحك إحدى 
ابنتي هاتين على أن تأجرني ثماني حجج فإن أتممت عشرا فمن عندك وما أريد أن 
أشق عليك ستجدني إن شاء الله من الصالحين 3# قال ذلك بينى وبينك أَيما 
الأجلين قضيت فلا عدوان علي واللّه على ما تقول وكيل 4 [القصص :۲۷ - ۲۸]. 
۹ 3 5 #۴ ب 0 
(۱( 3 5 ۰‘ ۹ هة 
بهم وافق على تاأجير نفسه للعبد الصالح ٺماني حجج من آجل الزواج 
وعفة الفرج . 
م وقوله تعالى: ‏ وهو الذي خلق من الماء بشرا فجعله نسبا وصهرا وکان 
(1) وذلك في قوله تعالی: # .. ومن ذریته داود وسلیمان وأیوب ویوسف وموسی 


وهارون... 4 [الأنعام:٤۸]‏ إلى قوله تعالى: «أولئك الذين هدى الله فبهداهم 
اقتده ‏ [الأنعام: ]. 


ریچ ج ١.‏ یز بیت کر اا وة a Rae mora an cep PRTRRAEIEE‏ س 


as ا‎ Nes 
احلامالا< والرقاق  ك‎ 
.]٠٤: ربك قدیرا % [الفرقان‎ 

ه وقوله تبارك وتعالى: ظ ومن آياته أن خلق كم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا 
إليها وجعل کہ مودة و إن في ذلك لآيات لَقوم يته یتفگ ون 4 [الروم:٠۲].‏ 

قر سیا :ی ای اا إل خلق اا شن فر وان رجا اک شر 
وقبائل لتعارفوا إن أكرمكم عند الله أتقاكم إن الله عليم خبير Ç‏ [الحجرات .]٠١:‏ 

۵ وقوله عز وجل: ليا أيها الناس انه تقوا ربكم الذي خلقكم من تفس واحدق 
وخلق منھا زوجها وبث منهما رجالا کلیرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلرن به 
والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا 4 [الساء:١].‏ 

وقوله سبحانه وتعالی : لهو الذي خلقكم من تفس واحدة وجعل منها 
زوجها ليسكن إليها فما تغشاها ”“ حملت حملا خفيفا فمرّت به. .{ 
[الأعراف :۱۸۹]. 

6 وقوله تبارك وتعالی : ber‏ 1 في الیتامیٰ فانکحوا ما طَّاب 
كم من النساء مغن وثلاث ورباع. . 4 [التاء:. 

أما الأحاديث الواردة فى ذلك فكثيرة جدا أيضًا: 

6 فمنها: ما أخرجه البخاري وسلو من دی ان بن سالك رضي 
الله عنه» قال : 

جاء ثلاثة رهط إلى بيوت أزواج النبي ية يسألون عن عبادة النبى لا 
(۹) الغشيان : الجماع. 


()وسیاتی بیان سېب نزولها إن شاء الله تعالی . 
(۳) البخاري (حدیث »)٥۰ ٦۳‏ ومسلم (حدیث .)١٤١١‏ 


تست 2 . 


احا الاح والزفاف ك“ 


فلما أخبروا كأنهم تقالوهاء فقالوا: وآين نحن من النبي يياو قد غفر الله له 
ما تقدم من ذنبه وما تأخر ؟! قال أحدهم : أما أنا فنا أصلى الليل أبداء وقال 
الأخر: آنا أصوم الدهر ولا أفطر» وقال آخر: أنا أعتزل النساء ۶ ر 
أبداء فجاء رسول الله كل فقال: «أنتم الذين قلقم كذا وكذا؟! أما والب إني 
خش اكم لل واتقاكم له لكني أصوم وانطر؛ وأصلي وارقد وأنزوج اسا 
فمن رغب عن سنتي فليس متي( 


6 ومنها: ما آخرجه أب و دأود والسائ یا بإسناد صحیح من حدیث 
معقل بن یسار رضي الله عنهء قال : 

جاء رجل إلى النبي ميو فقال: ئی آصبت امراة ذخات حسب وجمال وإتها 
لا تلد أفاتزوجها؟ قال: (لا٤»‏ ثم أتاه الثانية فنهاه» ثم أتاه الثالثة» فقال: 
«تزوجوا الودود الولود'"' فإني مكاثر بكم الأمم». 

اومتها اايشتا: ما اغرجه البخاري وسلم من طريق علشة قال: 

كنت مع عبد الله" فلقيه عثمان بمنى فقال: يا أبا عبد الرحمن» إا لى 


)٩(‏ قوله علا ت الپس فی٤‏ ای : ليس على سنتي وطريقتي في هذا الجانب» ولیس 
مراد به إخراجه من الإسلا» فالله تبارك وتعالی يقول في کتابه الكريم: ظط إن الله 
لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاءٌ 4 [الشساء OI‏ 

(۴) الودود: هي التي تحب روجهاء والولود: هي التي تكشر ولادتهاء قال ذلك 
الخطابی» وقال: : ويعرف هذان الوصفان في الأبكار من أقاربهن» إذ الغالب سراية 
طباع الأقارب بعضهن إلى بعض› > ويحتمل - والله أعلم - أن يكون معنى : 
«تزوجوا: البتوا على زواجها وبقاء نكاحها إذا كانت موصوفة بهذين الوصفين› 
والله أعلم. 


- ma —_ و‎ . n xara PESER . wpe: ne nse: 25 NISANA جر ا‎ . 


أحام الا والقاف ك HH‏ 
اليك عا فلا فقال عشمان: هل لك يا أبا عبد الرحمن في أن نزوجك 
گرا تتکرك ما کیت صدا فلا رآ عبد الله أا ليس له حاب إل هذا 
أشار إلى عقال : يا غلقة فاتهيت الي رر يرك : آسا لقن قلت خلاف: 
لقد قال لنا ابي كلا : ايا معشر الشباب من استطاع منكم الباءة فلیتزوج» 
ومن لم يستطع فعليه بالصوم فإنه له وجاء» ‏ . 

ه ومن دلك :ما أخرجه عبد الرزاق باسناد صحيح عن عائشة رضي الله 
فنها قالت: 

دلت أعراة فقماق بن فرق واتها: خولة بنت سكيم ۔ على عاثشة 
وهي باذة اله نة فسالتها: ما شانك؟ فقالت: زوۈ چن يقوم الليل› ويصوم 
النهار» فدخل النبي بيا فذكرت ذلك له عائشة» فلقيه النبي لا فقال: «يا 
عشمان» إن الرهبانية لم تكتب عليناء أما لك في أسوة؟ فواللّه إن أخشاكم لل 
وأحفظكم لحدوده: لأنا) . 


٠‏ ومن ذلك آیضا: ما آحرجه مسلم من حدیث أبی ذر رضی الله عنه عن 


(آي: ذهبت إلى ابن مسعود وهو يقول لعثمان رضى الله عنهما. 

“لأهل العلم قولان فى المراد بالباءة: ۰ 
أحدهما: أن المراد انا الجماع. 
الثاني : أن المراد بالباءة: مؤن الزواج وتكاليفه. 
ومن العلماء من قال: إن المراد بالباءة هنا: القدرة على الجماع» والقدرة على مؤن 
الزواج وتكاليفه معا والله تعالى أعلم. 

وچا : سر رقي الف قال العلماء: والمراد هنا أن الصوم يقطع الشهوة 
ويقطع شر المني كما يفعله الوجاءء والله أعلم. 


2 سے 


mm‏ أحلام الا والزفاق ت“ 

x ile کت‎ FE i & # N 
النبى يا ٠ء د فککر اديت وفيه: «وفي بضع ` أحدكم صدقة» . قالوا: يا‎ 
رسول الله » ياتى اذا شوه ویکون له فیها جر ؟ قال : «أرأيتم لو وضعها‎ 
. في حرام كان عليه فيها وزر» فكذلك إذا وضعها في الحلال كان له أجرً»‎ 


ومن ذلك أيضًا: قول النبي مه : «إذا مات الإنسان انقطع عمله إلا من 
ثلائة: إلا من صدقة جارية» أو علم ينتفع به» أو ولد صالح يدعو له» أخرجه مسلم 
من حديث بي هريرة رصي الله عنه مرفوعًا. 

م ومن المعلوم أن النبي ييو كان اله تسع نسوة» وكان عليه السلام يطوف 
عليهن في الليلة الواحدة» كما أخرج ذلك البخاري رحمه الله من حديث 
أنس رضى الله عنه. 

چ وآخحرج مسلم من حديث عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما أن رسول 
الله ياو قال : «الدنيا متاع» وخير متاع الدنيا: المرة الصالحة). 

اوك ورا الأحاديث بكثرة فى فقبل من هات له ولد واحش ا 
ولا تات ا ا الآولاد إلا بالزواج . 
له » قال" TT‏ الله 7 على عقمان بن مظعون التبتل ولو آڏن له 
لا ختضستا. 


٘” 


)١(‏ البضع المراد به: الفرج یراد به الجماع» فالجماع يكون عبادة ويثاب عليه المرء إذا 
فصد به إعفاف نفسه وغض بصره وإعفاف زوجته وطلب الذرية الصالحة والامتناع 
من الفکير ن الحرام وغير ذلك من المقاصد الحسنة. 

(۲) انظر بعضها في كتابنا: «الصحيح المسند من الأّحاديث القدسية». 


س ے۷ 5 ۱م ہے ۱ met! SFA‏ کک ی ت e‏ 


والأحاديث في هذا الباب كثيرة جد نكتفي منها بهذا القدر» وبالله 
التوفيق . 
هذا وقد وردت أقوال الصحابة أيضًا تحث على ذلك: 


ففي «صحيح البخاري» من طريق سعيد بن جبير رحمه الله قال: قال لى 
ابن پاس ۲ سل تریجت؟ فلت : لاء شال فررج: إن حے قله الا : 
آکر ها اه 

وأخرج ابن أبي شيبة كذلك بإسناد صحيح عن ابن مسعود رضي الله 
عنه قال: لو لم يبق من الدهر إلا ليلة لأحببت أن يكون لى في تلك الليلة 
امراة. 

س : ما هو السبب من إكثار النبى َة من النساء؟ 

ج: ابتداءء فقد ورد فى هذا الباب ی ل الله کی : «حبّب إلي 
من دنياكم: النساء والطيب» وجعلت قرة عيني في الصلاة»» وقد فصلت القول 
فيه في كتابي: «جامع أحكام النساء» (المجلد الثالث: النكاح وتوابعه). 

هذا وقد أجاب الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالی علی سؤال اللاں“ 
بقوله: والذي تحصل من كلام أهل العلم فى الحكمة من استكثاره يا عشرة 
أوجه تقدمت الإشارة إلى بعضها: 

ه أحدها: أن يكثر من يشاهد أحواله الباطنة فينتفى عنه ما يظن به 
المشركون من أنه ساحر أو غير ذلك. 

ه ثانيها: لتتشرف به قبائل العرب بمصاهرته فيهم . 


اا کی کے کے لے 


أحكام النكا< والرفاف 

6 ثالثها: للزيادة في تألفهم . 

ه رابعها: للزيادة في التكليف حيث كلف أن لا يشغله ما حبْب إليه منهن 
عن المبالخة في التبليغ . 

6 حامسها: لتكثر عشيرته من جهة نسائه» فتزاد أعوانه على من يحاربه. 


٠‏ سادسها: نقل الأحكام الشرعية التي لا يطلع عليها الرجال» لأن أكثر ما 
يقع مع الزوجة مما شأنه أن يختفى مثله. 


ه سابعها: الاطلاع على محاسن أخلاقه الباطنة فقد تزوج أم حبيبةء 
وأبوها إذ ذاك يعاديه» وصفية بعد قتل أبيها وعمها وزو جهاء فلو لم يکن 
أكمل الخلق في خلّقه لنفرن عنه» بل الذي وقع أنه كان أحب إليهن من 
جميع أهلهن . 

6 تامنها: ما تقدم مبسوطًا من حرق العادة له في كثرة الجماع مع التقلل 
من المأكول والمشروب وكثرة الصيام والوصال» وقد أمر.من لم يقدر على مؤن 
النكاح بالصوم» وأشار إلى أن كثرته تكسر شهوته» فانخرقت هذه العادة في 

6 تاسعهاء وعاشرها: ما تقدم نقله عن صاحب «الشفاء» من تحصينهن 
والقيام بحقوقهن»› والله أعلم. 

6 وقد قال الحافظ في «الفتح» قبل ذلك: 

ووقع في «الشفاء» أن العرب كانت تمدح بكثرة النكاح لدلالته على 
الرجولية إلى أن قال: 


ولم تشغله كثرتهن عن عبادة ربه» بل زاده ذلك عبادة لتحصينهن » وقيامه 
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أحامالا<والقاف 4 


بحقوقهن » واكتسابه لهن» وهدايته إياهن» وكانه أراد بالتحصين قصر طرفهن 
عليه فلا يتطلعن إلى غيره بخلاف العزبة»ء فإن العفيفة تتطلع بالطبع البشري 
إلى التزويج» وذلك هو الوصف اللائق بهن. اه. 

قلت - القائل (مصطفى) _ : وما المانع أن یکون سببًا في کثرة تزوجه 
: ما ورد صريحًا في الأحاديث» ألا وهو: أن النبى ية E‏ 
من هذه الذيا: الساءة فن تم گان یکر خن الرواس؟؟ 

وايش" رغبة فى النسل› فقد ورد في الحديث: «تزوجوا الودود الولود فإني 
مكاثر بكم الآمم» . 

وإهذا ليق الوجوء لدي إت حاول قوم رده زالله تغالى اغلم. 


حكم النكاح 

س : ما حکم النکاح (هل هو واجب آم مستحب) ؟ 

ج : النكاح مستحب على وجه اللإجمال والحموم لا فيه من امتئال لامر الله 
ع وجل › واتامخ لسنة ازسول الله کا ٢‏ وافتداء بهدي المرسلين الذين جعل 
الله لهم أزواجا TT‏ ولا فبه من كسر الشهوة وغض البقسر > وتحصين 
الفرج› وإعقاف النساءء وعدم انخشار الفاحخثة کی المسلن> واا فيه من 
تكثير النسل الذي به تتم مباهاة رسول الله ها لسائر الأنبياء عليهم الصلاة 
والسلام ولاهم رلا فيه من أجر ياتى بجماع الزوجة الال ولا فيه من 


& 


Kî‏ أحام الات والفاف ك" 

إيجاد الذرية المؤمنة التي يرجى منها - بإذن الله - أن تذب عن ديار المسلمين 

وأعراضهم وتستغفر للمؤمنين بعد موتهم» ولا فيه من سكن ومودة ورجا 

بين الزوجين إلى غير ذلك من المنافع التي لا يعلمها إلا الله الحكيم الحميد. 
تکل سلا سانا غل آن مقرل باح ترمد إن الاح سشسب على ونج 

العموم والإجمالء وهذا قول أكثر أهل العلم. 

وقد ذهب قوم من أهل العلم إلى أنه واجب» وذهب آخرون إلى أنه 
مباح» ولكن الأظهر: أنه مستحب كما قدمنا. 

6 أما القول بالوجوب فمستنده: الأوامر التي وردت في بعض الآيات 
والأحاديث المحقدمة كقوله تعالى: ظوأنكحوا الأيامى منكم والصالحين من 
عباد كم وإمائكم . . 4 [النور:۳۲]. 

وقوه تال : ظ وإن خفتم ألا تقسطوا في اتام فانكحوا ما طَاب لَكم من 
التساء مغنیٰ وثلاٹ ورباع. االساء:۳]. 

وكقوله عليه الصلاة والسلام: «يا معشر الشباب من استطاع منكم الباءة 
فليتزوج..٠‏ ونحوها. 

ولكن الظاهر - والله أعلم - أن الأمر فيها كلها للاستحباب كما هو رأي 
الجمهزر» وذلك لأن الله ثعالى قال: ڈفانکحوا ما طّاب کم & [الساء:٣]ء‏ 
فعلق النكاح على الاستطابة فمن لم تطب نفسه أن يتزوج فلا حرج عليه. 

وكذلك قوله: «فواحدة أو ما ملكت أيمانكم ‏ [الساء:۴] فلما كان التسري 
(آي : اتخاذ ملكة يمين) ليس بواجب» فكذلك نكاح الواحدة ليس بواجب» 
فلا يخير بين الواجب والمستحب والمباح . 

وكذلك قوله عليه الصلاة والسلام: «يا معشر الشباب من استطاع منكم 


أحام الفا والزفاف ك 


الباءة فليتزوج» ومن لم يستطع فعليه بالصوم فإنه له وجاء» » فلما كان الصوم 
هنا غير واجب - لقوله عليه الصلاة والسلام لما ساله السائل عن الصيام 
فقال: «شهر رمضان» قال: هل هلي کیرب قال: «لاء إلا أن تطّوع» - فدل 
ذلك على أن النكاح ليس بواجب أيضاً. 

وكذلك قوله عليه الصلاة والسلام: «فإنه له وجاء»» بين العلة من الصوم 
فمن تحقق له الوجاء من باب آخر» فلا يجب عليه الزواج . 

صحيح أن النكاح خير وسيلة لإيجاد الوجاء ولكنه ليس كل الوسائلء 
فظهر أن النكاح مستحب»› والله تعالى أعلم. 

وقد يجب كما قال عدد من العلماء» وذلك إذا كان الزنى والمحرم لا 
یندفع إلا به. 

6 وأما القائلون بأنه مباح فقطكالأكل والشرب. لاأنه نوع لذة» ولك أن 
تمضيها ولك أن تتركها» ولان الله سبحانه أثنى على يحیى بن زكريا عليهما 
السلام بقوله: ل وسيدا ورا ونبيا من الصّالحين 4 1ک قمراڭ: ۳۹] : 

فهؤلاء محجوجون مما تقدم من الآيات والأحاديث التي وردت في فضل 
النكاح» ولان في قضاء لذة الجماع أجر؟ كما أفاده حديث رسول الله الا 
الذي قال فيه: «وفي بضع أحدكم صدقة» . 

أما قوله تعالی عن یحیی عليه السلام: «[ وسيدا وحصورا ‏ [آل عمران:۹٠].‏ 
وقولهم : «إن الحصور هو الذي لا يأتي النساء مع قدرته على ذلك»» ففي 
هذا التفسير حلاف: 


فمن العلماء مر قال: [ حصورا » أي: لا يأتي المعاصي (من الإحصارء 


7 a 1 ا‎ 6 

أحلام‌الناح والرقاق = 
وهو : المنح) فهو ممتنع عن المعاصي . 

ومنهم من قال: إن الذي معه (يعني : دکره) مثل الهدبة» فهو لا یاتی 

ومنهم من قال بالتفسير المذكور أولاً وهو: (لا ياتي النساء مع قدرته على 
ذلك) . 
أن شرعنا يقدم في هذه الحالةء قال تعالى: الكل جعلنا منكم شرعة 
ومنهاجا 4 [الائدة:۸٤].‏ 

هذا وقد تأتي عوارض تجعل النكاح ينزل - فى بعض الأحيان - من مرتبة 
الاستحباب إلى مرتبة الإباحة كما هو مبسوط في ثنايا أقوال أهل العلم» والله 
تعالی أعلم . 

س : من لم يستطع الباءة هل يستحب له الزواج ؟ 

ج : الذي يظهر لي آن الذي لا يستطيع الباءة لا يستحب له الزواج» 
فالزواج فى حقه مباح» وقد يصل فى بعض الأحيان إلى الكراهية. 

6 وقد أشار إلى ذلك الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى فى «فتح الباري» 
(۹/ ۱۰) بقوله: 

واستل بهذا الحديث”" على أن من لم يستطع الجماع فالمطلوب منه ترك 
التزويج › لأنة آزرشده ال ما ینافیه ورضعف دواعبه› وأطلق بعضهم أنه یکره 


(1) يعني حديث: «يا معشر الشباب من استطاع منكم الباءة فليتزوج» ومن لم يستطع 
فعلیه بالصوم!. 


اام الا والقاف ك 


في حقه . واللّه أعلم . 


س : هل يجوز استعمال آدوية يتعالح بها الشخص لقطع شهوة النكاح؟ 

ج : أما استعمال الأدوية لقطع شهوة النكاح بالكلية فالأظهر - والله أعلم - 
يرخص فيه . 

أما إذا كان الدواء لتسكين الشهوة فقط» فيظهر - والله أعلم - أنه يجوز لمن 
احتاج إليه إلحاقًا بالصيام» وقد قال النبى ية لمن لم يستطع الباءة: «... ومن 
لم يستطع فعلیه بالصوم» فإانه له وجاء» . وقد ذهب إلى جواز ذلك بعض آهل 
العلم منهم : ا لخطابی› رحمه الله تعالی . 

ج :لا يجب على النساء ان بزو چن ۽ وذلك لأننى لا أعلم دليلاً صريحاً 
يوجب عليهن ذلك . 

س وهذا آبو محمد بن حزم رحمه الله تعالى رغم قوله بفرضية التزويحج 
على الشاب قك استفتى الساء ققال ے كما قى «اللخلىة :)£٤1/۹(‏ 
اللأتي لا يرجون نكاحا.  .‏ [النور: .]٠١‏ 

واستدل أيضًا بقول النبي ية : «الشهداء سبع سوى القتل»» ومنها: «المرأة 
زت بجس؟ . 


(۹) والدلالة من هذا ليست صريحة . 


أحامالكا<والرفاف يا 


وفي تفسيره للمرآة تموت بجمع قال: وهي التي تموت في نفاسها والتي 
قوت بکرا لم لطم 

ماوت :وکر اق این چ رسب آله فن انی انی قوت بج 
أنها: (النفساء) ثم ذكر أقوالاً منها: التي تموت عذراءء ثم قال: والأول: 
(أي: التي تموت نفساء) أشهر. 

۵ قلت (مصطفی) : وينضم إلى ما ذكر من عدم وجوب التزويج على 
الشة : ما اخرجه ابن آبي شيبة پإستاد جسن من حدیث آي سعید آلخدری 
رضي الله عنه قال : 

إن رجلا أتى بابنة له إلى النبي ية فقال: إن ابنتي هذه أبت أن تزوج 
قال: فقال لها: «أطيعي أباك» قال: فقالت: لا حتی تخبرني ما الو 
على زوجته؟ فرددت عليه مقالتها قال: فقال: «حق الزوج على زوجته أن لو 
کان به رحة فلحستها آو اندر منخراه صدید] آو دما م مخسته ما آدت حقه» قال: 
فقالت : والذي بعثك اق لا أتزوج أبدا» قال: فقال: ١لا‏ تنكحوهن إلا 
بإدنهن» . 


س : ما هو سبب نزول قوله تعالی: وإن خفتم ألا تقسطوا ذ في اليتامى 
انکحوا ما طب كم من اء من ولت وراع. . Q‏ [النساء i‏ 

ج : سبب نزولها ما آخرجه ال لبخاري ومسلم من حديث عائشة رضي الله 
عنها: آن رجلا کانت له یتيمة فنکحهاء وکان لها عذق ٩"‏ » وکان کي( 


ص 
(¥) وى تخر يجه ف تاتا «جامع أحکام النساء» (أبواب النفقات) . 
9 مراد ب (الغدذئ) + الداة 

(۳) يمسکها: أى : يبقي عليها ولا يطلقها. 
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أحامالكا< والزفاف 2 |1 
علیه» ولم یکن لها من نفسه شی > فنزلت فيه  :‏ وإن خفتم ألا تقسطوا 


فى اليتامى . . 4 [الساء:١].‏ 


“_” 


٠‏ قلت: ومعنى ذلك أن رجلا كانت عنده يتيمة - ليست ابنته ولكنها بنت 
رجل آخر قد مات - وكان يربيها وينفق عليها» وهذه اليتيمة كانت ذات مال» 
وهذا الرجل ليست له رغبة في هذه اليتيمة ولا يحب جماعهاء وإنا آقدم 
على الزواج بها من أجل مالها فنزلت فيه هذه الآية. 

رتم تسر قريب لعافة لهذ الآية الكرية ققد السرج البخاري وام 
في «اصحيحيهما» من طريق عروة بن الزبير أنه سأل عائشة عن قول الله 
تعالى: ظ وإن خفتم ألا تقسطوا في اليتامى.. ‏ [الساء:۳] فقالت: يا ابن 
أختي» هذه اليتيمة تكون في حجر وليها تشركه في ماله ويعجبه ماله 
وجمالهاء فيريد وليها أن يتزوجها بغير أن يقسط في صداقها فيعطيها مثل ما 
يعطيها غيره» فنهوا عن آن ينکحوهن إلا أن يقسطوا لهن» ويبلغوا لهن أعلى 
ستتهن في الصداق» فأمروا أن ينكحوا ما طاب لهم من النساء سواهن. 

قال عروة: قالت عائشة: وإن الئاس استفتوا رسول الله بي بعد هذه الاأية 
فأنزل الله : ل ويستفتونك في التساء ‏ [الساء:۷١٠]‏ قالت عائشة: وقول الله 
تعالی في آية آخری : لإ وترغبون أن تنکحوهن 4 [النساء:۱۲۷]: ا أحدكم 
عن مته خین نكر فة اتان وانلال] قالت: خھرا آن گرا من رغبوا 
في ماله وجماله في يتامى النساء إلا بالقسط من أجل رغبتهم عنهن إذا 
کن قليلات الال والحمال. 


(۱) لم يکن لها من نفسه شيء. آي: لم يکن يحبها. 


3 اام الاح والرقان ت 


امراًة الآت 


س : ما هو سبب نزول قوله تعالی: ولا تنکحوا ما نکح آباؤکم من ن التساء 
إلا ما قد سلف 4 [الساء:٠۲]‏ ؟ 


ابن عباس رضي الله عنهما قال : 

کان آهل الحاهلية یحرمون ما يحرم Þi‏ رة الأب والجمع بين الأختين»› 
قال: فأنزل الله عز وجل : ولا تتکحوا ما کح آباؤکم من الساء إلا م د 
سلف [النساء YY:‏ و وان تجا | بين الأختين 4 [الساء Rh Ê‏ 


س : إذا عقد الأب على امرأة ثم طلقها قبل أن يدخل بها هل تحل لابنه؟ 
ج : لا حل لابنه سواء عقد عليها ودخل بهاء أم عقد عليها فقط . 
ه قال الشسنقيطي رحمه اللّه: وقد أجمع العلماء على أن من عقد علي 
الآبا حرصت على ابت وإ الم سا الاب واللّه تعالى أعلم. 
س : اذكر بعض أقوال آهل العلم في تأويل قوله تعالى:  :‏ ولا تنکحوا ما 
ااا وا IY:‏ 
قد ذكر أن هذه الاية نزلت في قوم کانوا یخلفون على حلائل آبائهم› 


(1) وذلك لأن الله تعالی قال: ولا تیکحوا ما نکح آباؤ کم من التَساء 4 الا ١‏ ع 
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فجاء الإسلام وهم على ذلك» فحرم الله تعالى عليهم المقام عليهن» وعفا 
لهم عما كان سلف منهم في جاهليتهم وشركهم» من فعل ذلك لم يؤاخدهم 
به إن هم اتقوا الله فى إسلامهم وأطاعوه فيه» وذكر رحمه الله بعض الاثار 
في ذلك . 

۾ ثم قال: وقال آخرون: معنى ذلك: ولا تنکحوا نکاح آبائکم» بمعنی : 
ولا تنكحوا كنكاحهم كما نكحوا على الوجوه الفاسدة التي لا يجوز مثلها 
في الإسلام إن کان فاحشة ومقتا وساء سبیلا) [النساء:۲۲] يعنى : أن نكاح 
آبائکم الذي کانوا ینکحونه في جاهليتهم کان فالحغة وفقا وها سيلا أل 
ما قد سلف منكم في جاهلیتکم من نکاح لا يجوز ابتداء مثله في الإسلام 
فإنه معفو لكم عنه. 1 

۵ ثم قال أيضًا: وقال آخرون: معي ذلك : ولا تنکحوا ما نکح آباؤکم من 
النساء بالنكاح المجائز كان عقده بينهم إلا ما قد سلف منهم من وجوه بالزنا 
عندهم فإن نكاحهن لكم حلال» لأنهن لم يكن لهم حلائلء وإنما كان ما 
کان من آبائکم ومنهن من ذلك فاحشة ومقتا وساء سبيلاً. 

واخحتار الطبرى رحمه الله القول الثاني ألا وهو: (ولا تنكحوا نكاح 
آبائكم) آي : الوجه الثاني : وهو وجه مرجوح لدينا لبعده عن الوارد عن ابن 
عباس رضي الله عنهما في سبب نزول الاية. 


6 تنبیه : لا یفهم من اختیار ابن جریر أنه رحمه الله یجیز نکاح امرأة 


= والمراد بالنكاح هنا - والله أعلم - العقد» والآية الكرية أطلقت النكاح ولم تقيده 
بالدخحول . 


که 


r]‏ أحامالكاتوالقف ك 
الاب! كلا فهذا آي ١‏ مجمع على تحريمه» ولکن رحمه الله یرید أن يوسع 
دائرة العمل بالاية فيدخحل فيها كل أنكحة الجاهلية الباطلة» والله تعالى أعلم. 

۵ وقال الحافظ ابن كثير رحمه اللّه: 

وقوله تعالی: ولا تتکحوا ما نكح آباؤكم من التساء 4 الآية [الساء:۲۲]: 
يحرم الله تعالی زوجات الآباء تكرمة لهم وإعظامًا واحترامًا أن توطاً من بعده 
حتى إنها لتحرم على الابن بمجرد العقد عليهاء وهذا آمر مجمع عليه. 

س : ما هي عقوبة من نكح امرأة أبيه ؟ 

ج : عقوبة من نكح امرآة أبيه القتل» وذلك لا أخرجه أبو داود اساد 
صحيح لشواهده من حديث البراء بن عازب رضي الله عنهما قال: ایت 
عمي ومعه رايةً» فقلت له: أين ترید؟ قال: بعثني رسول الله ا إلى رجل 


نکح امراًة بيه » فأمرنی أن أضرب عنقه » وآخحذ ماله . 


” 


ق : اللحرمات من السب ال وهن . الأمهات» والسخات:؛ والأّخحوات» 
والعمات› والخالات› وبنات الآخء وینات ألا حت . 


دهن الذكورات في قوله تعالى: حرا عم اناكم ونان 


۰( آی: أن نکاح امرأۃ الأب مجمع على تحرغه. 


امالا والفاف ك 


وأخواتكم وعماتكم وخالاتكم وتات الخ وبتات الأخت 4 ” [الساء:۲۳]. 


(1) وقد ذكر الطبري رحمه الله تعالى الإجماع على تحريم السبع المذكورات في الاية 
الكريمة » وكذا نقل الاتفاق على تحريمهن القرطبى رحمه الله وغيره من أهل العلم . 
۾ قلت: ويدخل في الأمهات : أمهات الآباء» وأمهات الأمهات وإن علون» ويدخحل 
في البنات : بثات الا بن وبنات البنت وإن اسفلن . 
وكذا العمات يدخل فيهن عمات الأب» وعمات الأم وإن علون وكذا الخالات. 

٠‏ هذا وقد صاغ شيخ الإسلام ابن تيمية المحرمات من النسب بصياغة أخرى فقال: 
أما الملحرمات (بالنسب) فالضابط فيه: أن جميع آقارب الرجل من النسب حرام 
عليه إلا بنات أعمامه وبنات أخحواله وعماته وخالاته» وهذه الأصناف الأربعة هي 
اللاتي أحلهن الله لرسوله بيا بقوله: يا أيها النبي إا أحللنا لَك أزواجك اللاًتي 
آتيت أجورهن وما ملكت يمينك مما أَفاء الله عليك وبنات عَمَّك وبتات عمًاتك وبنات 
خالك وبنات خالاتك اللاأتي فاج 8 سك واا مۇمنة إن وهبت نفسها للنبي إن أراد 
النبي أن يستنكحها خالصة لَك من دون المؤمنين 4 [الأحزاب : ]١ ٠‏ فأحل الله لنبيه بلا 
من النساء أجناسًا أربعة» ولم يجعل خالصًا له من دون المؤمنين إلا الموهوبة التي 
تهب نفسها للنبي» فجعل هذه من خصائصه» له أن يتزوج الموهوبة بلا مهر» 
وليس هذه لغيره باتفاق المسلمين. . إلى آخر ما قاله رحمه الله . 

وقال ابن القيم رحمه الله «زاد المعاد» )١۱١۹/١(‏ : 

١‏ - حرم الأمهات: وهن كل من بيتك وبينه إيلاد من جهة الأمومة أو الأبوة 
كامات وامهات آباقه رأجدادة من جهة الرجال. والضاء زإك علوف. 

آ مريضرم التاق وهن ل من اتب اليه اة كبسانت خضل وجنات بان 
وأبنائهن وإِن سفلن . 

۵ قلت: ویلتحق بالبنت بنت الزنى عند الجمهور كما سيأتى بيانه إن شاء الله . 

۳ وحرم الآأخحوات من كل جهة. 

٤‏ - وحرم العمات وهن أخوات آبائه وإن علون من كل جهة» وأما عمة العم فإن د 


ي @ 
حلام الاح والزقاق ك 
المخلوقةه من ماء الزنى 
س : هل یجوز لرجل زنی بامرآة فولدت له بنتا أن يتزوج بهذه البنت ؟ 
ج: لا يجوز له بحال من الأحوال أن رج بهذه القت لأنها انتة ۽ 
ه وسئل شيح الإسلام ابن تيمية رحمه الله (مجموع الفتاوى (EY TT‏ 
عن رجل تزوج ابنته من الزنا؟ 
فاچتاب لا یچرز آن پتزرج بها عند جتهرر آمة البلمين س إن 
الإمام أحمد أنكر أن يكون في ذلك نزاع بين السلف» وقال: من فعل ذلك 
فإنه يقتل» وقيل له عن مالك: إنه أباحه» فكب النقل عن مالك» وتري 
هذا هو قول آبى حنيفة وأصحابه اة وأصحابه» ومالك وجمهرورر 
أصحابه» وهو قول کثیر من اصحاب الشافعى » وأنکر أن یکول الشافعى نص 
على حلاف ذلك وقالوا: إبما نص على بتته من الرضاع دون الزانية التي 
لا ھا۰ والله أعلم . 


كان العم لأب فهي عمة أبيه وإن كان لأم فعمته أجنبية منه فلا تدخل في العماتء 
ا یں فعا ای ما اسا مات ایا ی تا 
۵ وحرم الخالات: وهن أخوات أمهاته وآمهات آبائه وان علون» وآما تحالة العجة 
فإن كانت العمة لأب فخالتها أجنبية» وإن كان لأم فخالتها حرام لأنها خالةء وأما 
عمة الخالة فإن كانت الخالة لأم فعمتها أجنبية» وإن كانت لأب فعمتها حرام لأّنها 
عمة الأم. 
تخر ينات الأخ وبنات الاحت فيعم الأخ والاخحت عن كل جهة وبنائهسا 
وان نزلت درجتهن . 


أحامالا<والقاف ‏ ك 


۵ وسئل نفس السژال فآجاب عليه بتوسع (۳۲/ ۲۳۲)» فسئل عن بنت 
الزنا هل تزوج بأبيها؟ 

ه فأجاب: الحمد لله مذهب الجمهور من العلماء نه لا يجوز التزويج 
بها» وهو الصواب المقطوع به» حتى تنازع المجمهور هل يقتل من فعل ذلك؟ 
على قولين» والمنقول عن أحمد: أنه يقتل من فعل ذلك» فقد يقال هذا إذا 
لم يكن متأولاء وأما المتأول فلا يقتل وإن كان مخطئًاء وقد يقال هذا مطلمًا 
كما قال الجمهور: إنه يجلد من شرب النبيذ المختلف فيه متأولأًء وإن كان مع 
ذلك لا يفسق عند الشافعي وأحمد فى إحدى الروايتين» وفسقه مالك وأحمد 
في الرواية الأخرى› والصحيح: أن المحأول المعذور لا يفسق بل ولا يأثہء 
وأحمد لم يبلغه أن في هذه المسألة خلاقاء فإن الخلاف فيها إنما ظهر في زمنه 
لم يظهر فى زمن السلف» فلهذا لم يعرفه. 

ه والذين سوغوا (نكاح البنت من الزنا) حجتهم في ذلك أن قالوا: ليست 
هذه بنتا في الشرع بدليل آنهما لا يتوارثان» ولا يجب نفقتهاء ولا يلي 
نكاحهاء ولا تعتق عليه بالملك ونحو ذلك من أحكام النسب» وإذا لم تكن 
بَا في الشرع لم تدخل في آية التحريم فتبقى داخلة في قوله: «وأحل كم 
ما راء ذلكم ‏ [الساء:٤۲].‏ 

ه وآما حجة الجمهور فهو أن يقال قول الله تعالى: حرمت عليكم 
آمھاتکہ وبتاتكم ‏ [النساء:۲۳] الآية هو متناول لكل من شمله هذا اللفظ سواء 
کان حقشا آو سجازا› وسواء ثبت في حقه التوارث وغيره من الأحكام أم لم 
ابت إلا التجريم نحاصة ايس الحرم في آي الفحريم كالسوم شى آية القرائض 


تخر ها 


٠ ا‎ ٦ قد‎ 


e ۸ ٠ أ‎ e 
احلام‌الاح والزقاف ت‎ 

كقوله تعالى: «[يوصيكم الله في أولادكم للذكر مثل حط الأنقيين 4 
ال 0۷04 

وبيان دلك من ثلاثة وجه : 
لفظ (العمة) عمة الأب والأم والجد» وكذلك بنت الأخحت وبنت ابن الأخت 
وبنت بنت الأخت. ومثل هذا العموم لا يثبت لا فى آية الفرائض ولا نحوها 
من الآيات» والنصوص التي علق فيها الأحكام بالأنساب. 

: الشاني: أن تحريم النكاح يشبت بمجرد الرضاعة كما قال الى كلك‎ ٠ 
يحرم من الرضاعة ما يحرم من الولادة) قن لظ : «(ما يحرم من النسب)ء‎ 
. وهذا حدیث متفق على صحته وعمل الاتخة به‎ 

فقد حرم الله على المرأة أن تتزوج , رطفا غدذته من لتا أو أن تنكح 
أولاده» وحرم على أمهاتها وعماتها وخالاتها بل حرم على الطفلة المرتضعة 
من امرأة أن تتزوج بالفحل صاحب اللبن - وهو الذي وطئ المرأة حتى در 
باح له نکاح پنت : خلقت من مائه؟! وأين | لخلوقة من مائه من المتغذية بلبن 
در بوطئه؟! فهذا يبين التحريم من جهة عموم الخطاب ومن جهة التداخل 
والفحوى وقياس الأولى. 

 مكبالصأ الثالث: أن الله تعالى قال: وحلائل أبنائكم الّذين من‎ ٠ 

۷٣ [التاء‎ 


aa YF O Ta EK YA AFI = KLE OSA E Fe 


أحام الاح والزفاق ك“ 

قال العلماء: احتراز عن ابنه الذي تبناه كما قال: ظ لكي لا یکون على 
المؤمنين حرج في ازاج أدعيائهم إذا قضوا منهنٌ وطّرا ‏ [الأحزاب :۳۷]. 

ومعلوم أنهم في الجاهلية كانوا يستلحقون ولد الزنا أعظم مما يستلحقون 

ولد المتبني» فإذا كان الله تعالى قيد ذلك بقوله: من أصلابكم 4 علم أن 
لفظ «البنات» ونحوها يشمل كل من كان في لغتهم داخلاً في الاسم . 


8 وآما قول القائل: «(إنه شك من حقها المبرانث ونحوه)! 


6 فحوابه: أن الس مض السام فقد ثہت بعض آحکكام السا :دون 
بعض» كما وافق أكثر المنازعين في ولد الملاعنة على أنه يحرم على الملاعن 
ولا يرثه» واختلف العلماء فى استلحاق ولد الزنا إذا لم يكن فراشًا - على 
قولين - كما ثبت عن النبي ميه أنه آل ابن وليدة زمعة بن الأسود: ابن 
زمعة بن الأسودء وكان قد أحبلها عتبة بن أبي وقاص 0 

فاخحتصم فيه سعد وعبد بن زمعة فقال سعد: ابن خي عهد إلى أن ابن 
وليدة زمعة هذا ابني فقال ی آخي وابن وليدة بي ولد على فراش ابي 
فقال النبي َي : «هو لك ياعبد بن زمعة» الولد للفراش وللعاهر الحجر» 
احتجبي منه يا سودة» لما رأى من شبهه البين بعتبة› فجعله أخاها في الميراث 
قوق البومة . 

وقد تنازع العلماء في ولد الزنا هل يعتق بالملك؟ على قولين فى مذهب 
أبي حنيفة وأحمد» وهذه المسألة لها بسط لا تسعه هذه الورقة. 


عة أله وأن گان ١‏ و کے فة وة ١‏ قاص . قاله ا 
مود عا هة و یضیة عه بن ابن باصن 


أحام الاح والرفاف ك" 


ومشل هذه المسألة الضعيفة ليس لأحد أن يحكيها عن إمام من أئمة 
الین ¥ لى ج الم فد و سل و الات و ا فإن في ذلك 
ریا من الطعن في الأئمة واتباع الأقوال الضعيفةء ومثل ذلك ضار وزير 
التتر يلقي الفتنة بين مذاهب أهل السنة حتى يدعوهم إلى الخروج عن السنة 
والجماعة ويوقعهم في مذاهب الرافضة وأهل الإلحاد» والله أعلم. اه. 


ll al af 
DS e د‎ 


س : من هن المحرمات بالرضاع ؟ 

ج: المحرمات من الرضاع هن المحرمات من النسب» آي: آنهن: (أمك 
التي أرضعتك» وآخ تك فن الرضاغعة: وعمتك من الرضاعة» وخالتك من 
الرضاعة» وابنتك من الرضاعة» وبنات أختك من الرضاعةء وبنات أخيك 

والدليل على ذلك قول النبي يه في بنت حمزة: «لا تحل لي» يحرم من 
الرضاعة ما يحرم من النسب» هي ابنة أخي من الرضاعة» أخرجه البخاري 
ومسلم. 

س : ما هو المباح من المحرمات بالرضاع وما هو المحظور ؟ 

ج : قال النووي رحمه الله تعالى: 

IT‏ واج كخ الأمة على أنه يصي اشي ا" يحرم عليه نكاحها بدا 


0 ای ابن الى أرضحته. 


ا 0 qa‏ 
أحلام‌النا< والفاق 4 
ويحل له النظر إليها والخلوة بها والمسافرة» ولا یترتب عليه أحکام الآمومة 
من کل وجه فلا يتوارثان ولا يجب على كل واحد منهما نفقة الآخحرء ولا 


يعت عليه بالك » ولا ترد شهادته لهاء ولا يعقل عنهاء ولا يسةط عنها 
القصاص بقتله فهما كالأجنبيين فى هذه الأحكام. 


٣ اډ‎ 


شهادة المرضعهة 


س : رجل تزوج امرآة ثم جاءت امرأة أخرى فزعمت أنها أرضعتها في 
صغرهماء والقرائن تفيد احتمال وقوع ذلك » فما العمل ؟ 

ج :العمل أنه يفرق بينهما ما دامت هذه المرأة المخبرة من العدول من 
السلمين» واحتمال إرضاعهما ممكن» وذلك لا أخرجه TE‏ نیف 
عقبة بن الحارث قال: رجت اة فجاءتنا اتا موا قات : 
ارضعتکماء فاتيت النبي اة فقلت: تزوجت فلانة بنت فلان» فجاءتنا 
امرأة سوداء فقالت لي: إني قد أرضعتكما - وهي كاذبة - فأعرض عنى 
فأتيته من قبل وجهه» قلت : إنها كاذبة» قال: «كيف بها وقد زعمت أنها قد 
أرضعتكما؟! دعها عنك» . واللّه تعالى أعلم. 


ن ار ۽ ءِ 


e‏ أ حلام الاح والزفاق . ك 


لىن الفحل 
س : ما المراد ب (لبن الفحل) وما المراد بالفحل ؟ 


ج : أما «الفحل» فهو الزوج. وأآما «لبن الفحل» فهو اللبن الذي يتولد 
وینشاً للمرأة بعد جماع الزوج لها وبعد وضعها. 


س : هل لبن الفحل يحرم ؟ وما هو الدليل على تحريه ؟ اذكر مثالا يصور 
لنا لبن الفحل ويوضح التحريم المذكور . 

ج :نعم لين الفحل يحرم . 

والدليل على تحريمه ما أخرجه البخاري ومسلم من حديث عائشة رضي 
الله عنها أن أفلح أخا أبى القعيس جاء يستأذن عليها - وهو عمها من الرضاعة 
بعد أن زل الحجاب فاپت آن آذن له قلما جاء رسول الله ل بے ب 
بالذي صنعت فآمرني أن آذن له. 

والمخال الذي يصور لبن الفحل: هو ما رواه مالك فی «الموطاً» بإسناد 
صحيح عن ابن عباس رضي الله عنهماء وقد سل عن رجل کانت له امرأتان 
فأرضعت إحداهما غلامًا وأرضعت الأخرى جارية فقيل له: هل يتزوج 
الغلام الجارية؟ قال: لا اللقاح واحد. 

فالمراد أن كل امرأة تولد لها لبن بسبب الزوج فأصبح الولد الذي ولد من 
إحداهن أخا للبنت التي ولدت من الأخرى من الرضاع» واللّه أعلم. 


أحامالا<والفاف ك 


عدد الرضعات المحرمات 


س : اذكر بعض أقوال أهل العلم في بيان عدد الرضعات المحرمات» 
وأدلتهم على آقوالهم على وجه الاختصارء واذكر الراجح لديكم من هذه 
الآقوال. 


ج : أما أقوال أهل العلم في عدد الرضعات المحرمات فهي على النحو 
التالي : 

ه القول الأول: ذهب جمهور العلماء إلى أن الرضعة الواحدة تحرم ويثبت 
بها حكم الرضاع› مستدلين بالعمومات الواردة في الباب كقوله تعالى : 
ظ وامھاتکم اللأتي أرضعنكم وأخواتكم من الرضاعة .. 4 [الساء:۳٠].‏ فلم يذكر 
عدد. 
وكذلك عموم قول النبي بيا : ١إنما‏ الرضاعة من المجاعة» فلم يذكر عدد. 


ه القول الثاني: ذهب فريق من أهل العلم إلى آن الذي يحرم هو ثلاث 
رضعات فما فوقها لحديث رسول الله َيه : «لا تحرم المصة والمصتان» فقالوا: 
ه القول الثالث: ذهب فريق من آهل العلم إلى أن الذي يحرم خحمس 
رضعات لحديث عائشة رضي الله عنها: (كان فيما أنزل من القرآن عشر 


َي وهن فيما يقرأ من القرآن). 


وثم أقوال أخر أدلتها متكلم فيها. 


أحامالكاوالقاف ك 


ه آما الذي يظهر لي أنه الأصح فهو قول من قال من أهل العلم: إن الذي 
وم کر سس ولات قا چا وذلك لان عموم الوارد في قوله تعالی : 
ظط رأمھاتکہ اللاتي أرضعنكم رأخواتک من الرضاعة 4 الا ١۴ا‏ وسار 
العمومات قد خصت وقيدت بقوله عليه الصلاة والسلام: «لا تحرم المصة 
والمصتان» وبحديث عائشة رضي الله تعالى عنها: (كان فيما أنزل من القرآن 
عشر رضعات معلومات ثم نسخ بخمس معلومات . .) الحديث. 

هذا وقوله 4: لا تحرم المصة ولا المصتان» ليس صريحًا في أن الثلاث 
والاوع رم . 

فا لحاصل أن الذي يحرم هو خمس رضعات كما في حديث عائشة رضي 
الله تعالى عنهاء وهو قولها وقول الشافعي وغيره» والله تعالى أعلم. 


٠ 70 


زمن الرضاع 

سس : هل للرضاع المحرم زمن ينهي بعدة معن أن من أرضعت ولد بعد 

تثبت لها المحرمية به ؟ 

ج : ذهب جمهور العلماء إلى أن الرضاع المحرم هو ما كان في الصغر قبل 
لحولين لقول الله تبارك وتعالى: والوالدات يرضعن أولادهن حولین کاملین 
لمن أراد أن يعم الرضاعة 4 i TN‏ 

وا اش ة البخاري ومسلم من حديث عائشة رضي الله عنها أن النبي 
5 دشل علیها وعددها رجل فکانه تغیر وجهه کاله کر ذلك ققالت: إنه 
أخي ٠»‏ فقال: انظرن ما إخوانكن فإنما الرضاعة من المجاعة». 


اام الكا<والفاف ي 


ولا أحرجه الترمذي بإسناد صحيح من حديث أم سلمة رضي الله عنها 
قالت : قال رسول الله ي4 : «لا يحرم من الرضاعة إلا ما فتق الأمعاء في الثدي 
وكان قبل الفطام» . 

وقد صح ذلك عن عدد من الصحابة رضي الله عنهم» كذلك فقد أخرج 
مالك في «الموطا» بإسناد صحيح أن رجلا جاء إلى عمر بن الخطاب رضي 
الله عنه» فقال: إني كانت لي وليدة"“ » وكنت أطؤهاء فعمدت امرأتى إليها 
فأرضعتهاء فدخلت عليها فقالت: دونك فقد والله أرضعتهاء فقال عمر: 
أوجعها وات جاريتك» فإغا الرضاعة رضاغة الصغير. 

وصح عن ابن عباس رضي الله عنهما - عند سعيد بن منصور في 
«السنن» - أنه قال: لا رضاع إلا ما كان في الحولين. 

وصح عن ابن عمر رضي الله عنهماء أنه قال: لا رضاعة إلا لمن أرضع 
في الصغر» ولا رضاعة لكبير. 

وصح عن ابن مسعود رضي الله عنه» أنه قال: إنغا الرضاع ما أنبت اللحم 
والدم» ووافقه أبو موسى على ذلك. 

بينما ذهب بعض أهل العلم - منهم عائشة رضي الله عنها - إلى أن 
الرضاع كله يحرم سواء كان في الصغر أو كان في الكبر» وذلك لما أخرجه 
مسلم من حديث عائشة رضي الله عنها قالت : 

جاءت سهلة بنت سهيل إلى النبي ية فقالت: يا رسول الله إني أرى 
في وجه أبي حذيفة من دخول سالم - وهو حليفه - فقال النبي إلا: 
(1) وليدة. أي: أمة. 


0 ي: أوجع زوجتك ضربا. 


e‏ أحكام النا< والزفاف 


«أرضعيه)» قالت : و کف أرضعه وهر رن کہیر؟! فتہسم رسول الله اا 
وقال: «قد علمت آنه رجل کبیر) . 

واستدل هذا الفريق أيضًا بعموم قول الله تبارك وتعالى: ظ وأمهاتكم اللاتي 
0 اڪ ضعنکم 4 Rela‏ 

أما جمهور أهل العلم فأجابوا على قصة سهلة مع سالم بأنها خاصة بسهلة 
حال مثل حال سهلة مع سالم. 

أما رأي الجمهور فيتقوى ويتأيد بقول النبى ميا : «وكان قبل الفطام» › 
والله تعالى أعلم. 


صفه الرضاع المحرم 
س : ما هي صفة الرضاع المحرم ؟ 
س هپ جمهور أهل العلم إلى أن لبن المرضع يحرم سواء تناوله الطفل 
من ثديها أو حلب له فى إناء وشربه من الإناء. ) 
بينما ذهب أبو محمد بن حزم» ومعه بعض العلماء إلى أن الذي يحرم هو 
ما ارتضع من الثدي فقط متمسكين بالمعنى اللغوي للإرضاع . 


ولا اف أن ري الحمهور رجح له (آي: اللبن) لسن امراًة E‏ ره 
المجاعة وفتقت به الأمعاء. واللة تعالى أعلم. 


ا 


1 أ حلام الاح والزفاف e‏ 
س : ما العمل إذا كان هناك شك في عدد الرضعات التي ارتضعها 
شخص هل کملت ام لا ؟ 
ج : قال ابن قدامة رحمه الله تعالى - كما في «المغني» - 
وإذا وقع الشك في وجود الرضاع أو في عدد الرضاع المحرم هل كمل أو 
لا؟ لم يثبت التحريم لآن الأصل عدمه» فلا نزول عن اليقين بالشك كما لو 
شك في وجود الطلاق وعدمه. 


س : ما العمل إذا نزل لبکر لبن فارضعت به مولودا ؟ 

ج : قال الإمام الشافعي رحمه الله تعالى في «الأم»: 

ولو أن بكرا لم تمسس بنكاح ولا غيره أو ثيبّاء ولم يعلم لواحدة منهما 
حمل زل لهما لبن فحلب» فخرج لبن فارضعتا به مولودا حمس رضعات» 
کان ابن کل واحدة منهماء ولا أب له وكان في غير معنى ولد الزناء وإن 
کانت له آم ولا آب له» لان لبنه الذي أرضع به لم ينزل من جماع . 


ګډ کډ ب 


0 “(۲ 


المحرمات بالمصاهرة 
س : من هن المحرمات بالمصاهرة؟ اذكر الأدلة على تحريمهن. 
:آما المحرمات بالمصاهرة فأصولهن أربع ‏ وها هن مع آدلتهن : 
١‏ ا اا ا ان ولا تنکحوا ما 


7 


االساء :٢؟]‏ وقد تقدم ا عليها. 


امالا والؤاف ك 
۲ آمهات النساء (آي: آم الزوجة) لقوله تعالى: لإ رأمهات نسائکم ) 


[ اتتام ؛ i‏ ^ 


۳ الربيبة (وهي بنت الزوجة من رجل آخر) المذكورة في قوله تعالى: 
وريم التي في جورم ن سانكم اي ڻم پهن من لم تولو 
دخلتم بهن فلا جتاح علْيكم 4 [الساء:۲۳]. 

٤‏ - حلائل الأبناء الذين هم من الأصلاب» وذلك لقوله تعالى: 
ط وحلائل آبتائکم الذين من او [النساء:۲۳]. 

٠ وقد صاغ ذلك شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله بقوله في «(مجموع‎ ٠ 
:)٠٥ /۳۲( الفتاوی»‎ 

وأما (المحرمات بالصهر) فيقول: كل نساء الصهر حلال له إلا أربعة 
أصناف بخلاف الأّقارب» فأقارب الإنسان: كلهن حرام إلا أربعة أصناف. 

وأقارب الزوجين: كلهن حلال إلا أربعة أصناف وهن حلائل الآباء ٠‏ 
والابتاء وآمهات النساء وبناتهن» فيحرم على كل من الزوجين أصول الآخر 
وفروعه» يحرم على الرجل آم امرأته وأم أمها وأبيها وإن علت» وترم عليه 
بنت امرآته وهي الربيبة وبنت بنتها وإن سفلت» وبنت الربيب أيضًا حرام كما 
نص عليه الأئمة المشهورون الشافعي وأحمد وغیرهماء» ولا أعلم فيه نزاعاء 
ويحرم عليه أن يتزوج بامرأة أبيه وإن علا وامرأة ابنه وإن سفل. فهؤلاء 
(الأربعة) هن المحرمات بالمصاهرة في كتاب الله . وكل من الزوجين يكون 
أقارب الآخر :أصهارً له» وآقارب الرجل أختان الرجل» وهؤلاء الأصناف 
الأربعة يحرمن بالعقد إلا الربيبة فإنها لا تحرم حتى يدخل بأمهاء فإن الله لم 


4 أحام الا والفاف ‏ ك 


يجعل هذا إلا آقی اة والبواقی أطلق فيهن التحريم› فلهذا قال الصحابة: 
أبهموا ما أبهم الله» وعلى هذا الأئمة الأربعة وجماهير العلماء. 


« وأمهات نسائكم ) 


س : إذا عقد رجل على امرآة ولم يبن بها ثم طلقها (آي: قبل المسيس) هل 
تحرم عليه آمها ؟ 

ا تحرم عليه أمها على رآي جمهور أهل العلم» وذلك للإطلاق 
الوارد في قوله تعالى: ل وأمهات نسائکم 4 [النساء:۲۳]» فلم تقيد بالدخول 
كما قيدت الربيبة. ) 

وقد صح عن ابن مسعود رضي الله عنه ن رجلا من بني شمخ بن فزارة 
تزوج امرآة ثم رأى أمهاء فأعجبته» فاستفتى ابن مسعود» فأمره أن يفارقهاء 
ثم يتزوج أمها فتزوجها وولدت له أولادًا» ثم أتى ابن مسعود المدينة فسأل 
ن للف ابر آنا ا این لمن ااب ج ا ی ن رین ا 
عليك حرام إنها لا تنبغي لك» ففارقها. 

% % % 


الربيبة 


س : ما معنى الربيبة ؟ ومتى تحرم على الشخص ؟ 


ج :الربيبة: هي أبنة ارا الرجل› ویلتحق بها بنات بناتهن وبنات آبنائهن › 
أما متى تحرم على الشخص» ففي كتاب الله عز وجل شرطان لتحريها: 


أحام اللا والفان سا 
الآول: أن تکون في الحجر. 

ه الثاني: أن يكون الرجل قد دخل بأمها. 

وإلى التقييد بهذين الشرطين ذه امير الؤمتين علي بن آبى طالب را 


الله زه » وآبو محمد بن جزم رحمه الله » وكذلك الإمام مالك رحمة الله 
عله . 


"۰ 


” 


فقد أخرج عبد الرزاق في «مصنفه» باسناد صحيح إلى مالك بن أوس ابن 
الحدثان النصرى قال: کانت عندې راه قد ولدت لی وفيت فوجدت 
ل فلقيت علي بن أبى طالب فقال: ٠‏ ما لك؟ فقلت: توفيت المرأةي 
فقال: آلها ابنة؟ قلت: نعم» قال: كانت فى -جچیك؟ قل : لا هي في 
الطائف» قال: فانكحهاء قال: قلت: فأين قوله: وربائبکم التي في 

حجو رگم 4 لالساء:۲۳] قال: إنها لم تكن فى حجرك» وإغا ذلك إذإ گانت ا 


” 


E 


6 بينما ذهب جمهور العلماء ۶ إلى آنه شر طا الدرل بابي فقط » وتحرم 
مہ ارا سواہ کائت کي سین ر لم کن ی جره واا ا 
تال [ في حجورکم 4 على أنه حرج مخرج الغالب ولا اعتبار له» وذلك 
کقوله تعالی: ولا تکرهوا تانكم على الغا إن أردن تحص لوا عرس 
الحياة ت الدنيا 4 [النور ١‏ وکقوله تعالی: [ ولا تقتلوا اولادكم خشية إملاق) 
[الإسراء:٠۳]ء‏ وكقوله تعالى: يا ايها لذي آمنوا لا تأكلوا الرّبا أضعافا ) [ک 
عترانم ١‏ ]ن وغيرها من الآيات في هذا الباب. 


(۹) أي: فحزنت عليها. 


أحا الفاح والفاف ‏ ت" 


وظاهر القرآن الكريم يؤيد ما ذهب إليه أمير المؤمنين على بن أبي طالب 
طن 

6 آولھما:ان تكوك ف احجر. 

۵ والثانی:آن یکون قد دخل بأمهاء والله أعلم. 

س : ما هي صفة الدخول بأمها ؟ 

ج :اخحتلف في صفة الدخحول على قولين: 

أولهما:آأن المراد الجماع والنكاح. 

الثانى:آن المراد الخلوة والتجريد. 

والآول هو الأظهر والأصح وهو رأي عبد الله بن عباس رضى الله 
عنهما» واخحتاره ابن جرير الطبري رحمه الله تعالى» ألا وهو أن المراد 

وقد قال ابن عباس رضي الله عنهما: الدخول والتخشي واللإفضاء والمباشرة 
والرفث واللمس: هذا الجماع» غير أن الله حیی کریم یکتی ہما شاء عما 
شا 5 والله تعالی أعلم . 


٩(‏ )خحرجه عبد الرزاق بإسناد صحيح عن ابن عباس رضى الله عنهما. 


Hi‏ امالا والرفاف ب 


حلبلة الاين 


س : إذا عقد الابن على امرآة ثم طلقها قبل أن يدخل بها هل يحل لأبيه 
الزواج بها ؟ 

ج : لا تحل هذه المرأة للأب لأن الله تعالى قال: طوحلائل أبتائكم الّذين 
من اُصلابکم 4 [النساء:۲۳] . o.‏ 
0 قال الشنقيطي رحمه الله في «أضواء البيان»: 

وكذلك عقد الابن محرم على الأب إجماعا وإن لم يمسها. 

ه وقال ابن جرير الطبري رحمه اللّه: 

ولا حلاف بين جميع أهل العلم أن حليلة ابن الرجل حرام عليه نكاحها 
بعقد ابنه عليها بالنکاح» دخل بها آم لم يدخل . 

س : ما فائدة التقييد بقوله تعالى : لمن اصلابكم 4 في الاآية الكريمة ؟ 
Ah EN‏ 

ج : فائدة ذلك للتحرز من الأبناء الأدعياء الذين كانوا ينسبون إلى غير 
آبائهم » والله تعالی أعلم. 


ي أحام الاح والفاف ‏ ت 


تحريم الجمع بين المرآة وعمتها 
والمرآة وخالتها 

س : هل يجوز الجحمع بين المرآة وعمتها أو المرآة وخالتها في النكاح ؟ 

E‏ : لا يجوز ذلك لما أخرجه البخاري ومسلم من حدیث ابي هريرة رصي 
الله عنه قال: قال رسول الله ية : «لا يجمع بين المرأة وعمتها ولا بين المرأة 
وخالتها) . 

ولا أخرجه البخاري أيضا من حديث جابر بن عبد الله رضي الله عنهماء 
قال: نهى رسول الله او أن تنكح المرأة على عمتها أو خالتها. 


س :ما هو سبب نزول قوله تعالى : ظ والمحصتات من التَساء إلا ما ملكت 
ابي : 

ج :سبب نزولها هو ما أخرجه مسلم في «(صحيحه» من حديث أبي سعيد 
الخدري رضي الله عنه: أن رسول الله ية يوم حنين بعث جيشًا إلى أوطاس 
فلقوا عدوا فقاتلوھم فظھروا علیھم واصابوا لھم سبایاء فکان ناسا من 
أصحاب رسول الله اة تحرجوا من غشيانهن من أجل أزواجهن من 
المشركين»ء فأنزل الله عز وجل في ذلك: ظ والمحصنات من التساء إلا ما ملكت 
أیمانگم ¢ [الساء:٤۲]الآية»‏ آي: فھن الگ حلال إذا انقضت عدتهن. 

س : اذكر حاصل القول في تأويل قوله تعالى : « والمحصنات من النَساء 
إلا ما ملكت أيمانكم .  .‏ [الساء:٤۲]‏ ؟ 


ج :الذي يظهر من سياق الآية الكريية وسبب نزولها أن المراد بالمحصنات 


أحام الا والرفاف ب 


فيها هن المزوجات» ويكون المعنى - والله أعلم - : حرمت عليكم أمهاتكہ ٠‏ 
وبناتكم» و. . و. . واللحصنات» أي: وحرمت عليكم النساء المزوجات» ٠‏ 
فلا يحل لكم التزوج بهن أثناء كونهن مزوجات إلا امرآة ملكتها يكم ٠‏ 
الس > فإنها تحل لكم وإن كانت مزوجة - إذا انقضت عدتها بالاستبراءء 
وهذا قول كثير من أهل العلم» ويؤيده سبب نزول الاآية الكريمة» والله تعالى 
أعلم . 

۵ ويکون معنى الاآية - كما قال النووي رحمه الله : والمزوجات حرام على . 
غير أزواجهن إلا ما ملكتم بالسبى» فإنه ينفسخ نكاح زوجها الكافر وتحل 
لكم إذا انقضى استبراؤهاء والمراد بقوله: فن اسل یڭ): إذا انقضت عدتهن › 
آي : استبراؤهن› وهي بوضع احمل عن الحامل» وبحيضة من الحائل كما 
جاءت به الأّحاديث الصحيحة» والله أعلم . 

6 آما قول ابن جرير الطبري رحمه الله الذي اختاره وذكره فى «تفسيره»» 
وحاصله : أنه عمم المحصنات فأدخل فيهن: الحرائر والعفائف والمسلمات 
والمزوجات» فهذا تأويل بعيد - وإن كان ما ذكره من إطلاق الإإحصان على 
العفة والحرية والإسلام والزواج صحيح - وذلك لأن الآية في بيان المحرمات 
غلبا من العام فش رقال: حرمت عليکم آمهاتکم وبناتکم و.. 
والحرائر؟!! فكيف تعطف الحرائر على الأمهات وكيف تعطف العفائف على 
الأمهات في كونهن محر مات؟!! . 


۵ ما اختیاره رحمه الله في تفسیر قوله تعالی  :‏ إِلاما ملكت أيْمانكم 4: 


(1) وكللك: إذا كانت أمة مزوجه فاعتقت فإنها تخير بين المكث مع زوجها وبين فراقه» 


ر 
إن بريرة خيرت بين البقاء مع زوجها وبين فراقه. 


أحامالكا<والفاف ك 
أن المراد ما ملكت أياننا منهن بشراء أو بنكاح» فنراه قولاً ضعيقًا» وذلك لأن 
إطلاق ملكة اليمين على الزوجة الحرة ليس بوارد فى كتاب الله - حد علمنا - 
فمدلول قوله تعالى : # أو ما ملكت أيمانهم 4 شرعًا لا ينسحب على الزوجة 
وإت كات ذلك يضح لغة قد فرق الله سبحانه وثعالى بين الرؤجة وملك 
على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم . . 4 [المؤمنون: ]١ _ ٠‏ فظهر الفرف ين ملكة 
اليمين والزوجة» وكيف يستساغ شرعاً أن يطلق على عائشة تشة انها غا منلكتة مين 
رسول الله ڪا أو على فاطمة آنها ما ملكته يمين علي بن أبى طالب 
مثلا؟!!. فرحمة الله على ابن جرير وعفا الله عنه. 

ه قلت :ويلتحق بالمحصنات المباحات المرأة التي أسلمت وكانت تحت 
رجل كافر» فإن إسلامها يفرق بينها وبين زوجها المشرك لقول الله تبارك 
وتعالی : يا أيها الّذين آمنوا إذا جاء كم المؤمتات مهاجرات فامتحنوهن الله اعم 
اعانهن فان علمتموهن مؤمنات فلا ترجعوهن إلى الكقار لا هن حل لهم ولا هم 
یح ن ا رآتوهم ما أنفقرا ولا جنا غلیگھ أن تخر شر إذا er‏ 


۶ ر 
¢ 
۱ 


جورهن 4 [المتحة: ]٠١‏ الآية . 

قال ابن جرير الظبرى رحمه الله : 

يقول تعالى ذكره: ولا حرج عليكم أيها المؤمنون أن تنكحوا هؤلاء 
المهاجرات اللاتى لحقن بكم من دار الحرب مفارقات لأزواجهن» وإن كان 
لهن آزواج في دار الحرب إذا علمتموهن مؤمنات إذا أنتم أعطيتموهن 
أجورهن › ويعني بالأجور: الصدقات. 


هثم آورد رحمه الله ثرا بإسناد حسن - عن قتادة أنه كان يقول: كن إذا 


El‏ أحكام النكاح والزفاف 
فررن من المشركين الذين بينهم وبين النبي ييه وأصحابه عهد إلى أصحاب 
نبي الله عو فتزوجوهن بعثوا بمهورهن إلى أزواجهن من المشركين الذين بيهم 
وبين أصحاب نبى الله اة عهد. 

6 ونقل أيضاً بإسناد صحیح عن ابن زید قال في قوله تعالی : ولا جتا 
علیکم أن تنكحوهن 4 [المعحة: :]١۰‏ ولها زوج ل لانه" فرق بينهما الإسلام إذا 


استبرآن أرحامهن . 


6 وقال الحافظ ابن كثير رحمه الله : 
وقوله تعالی: ولا جناح عليکم ان تنکحوهن إذا آتيتموهن أجورهن 4 
[الممتحنة: ]٠٠١‏ يعني : إذا أعطيتموهن أصدقتهن» فانكحوهن أي: تزوجوهن 
بشرطه من انقضاء العدذة والولى وغير ذلك . 


“ 


س : هل يشترط إسلام السبايا لوطئهن ؟ 

ج : قد ورد خلاف بين آهل العلم في اشتراط إسلام السبايا لوطئهن بعد 
استبرائهن» فذهب بعض آهل العلم - منهم الشافعى رحمه الله - إلى أنها لا 
بد آت لی کی بل رکه فما دامت على دينها فهى محرمة . 

6 قال النووى رحمه الله : 

وهو لاء السات ن من مشر کی الجياتب دة الأوثان فيؤول ذا الحدیث 

۵ قلت : ویشھد لھؤلاء قول الله تعالی: ولا تنکحوا المشرکات حی 
يۇمن & [البقرة:۲۲]. 


a 
٠#  فافزلاو أحكام النكاح‎ 


شما ذقب فريق آخر من أل العلم إلى أذ المسية لا يشرط فيها آل تسل 
کی یخل ورا 

٠‏ وانتصر لهذا القول ابن القيم رحمه الله - كما في «زاد المعاد) 
/٥(‏ ۱۳۲ ۳۳) وقال: 


ودل هاا القضاء النبوي على جواز زط الإماء الوثنيات ملك اليمين» فإن 
سبایا أوطاس لم یکن كتابيات» ولم يشترط رسول الله ية في وط هن 
إسلامهن» ولم يجعل المانع منه إلا الاستبراء فقط» وتأخير البيان عن وقت 
الجحاجة متنع مع آنهن حديثات عهد بالإسلام حتى خحفى عليهن حكم هذه 
المسآلة» وحصول الإسلام من جميع السبايا - وكانوا عدة آلاف - بحيث لم 
يتخلف منهن عن الإسلام إلا جارية واحدة ما يعلم أنه في غاية البعده فإنهن 
لم يكرهن على الإسلام» ولم يكن لهن من البصيرة والرغبة والمحبة في 
الإسا ما بقتظى عادرتهن إلبه جيعا فقي السة وسل البحابة فى 
غهد رسول الله ل وبعده جواز وطء المملوكات على آي دين گر وهذا 
مذهب طاووس وغيره» وفوا صاحب اال مغني) فيه ورجح أدلته» وبالله 
التوفيق . 

# ثم ذكر رحمه الله أدلة على عدم اشتراط إسلامهن من قوله عليه 
السلام: «من كان يؤمن باللّه واليوم الآخر فلا ينكحن شينًا من السبايا حتى 
تحيض»› قال: فجعل للتحريم غاية وهي الحيض أو وضع الحمل» انتهى ما 
قاله ابن القيم رحمه الله مع احتصار وتصرف يسیرین › واللّه أعلم. 


اام الا والفان كا 


منع زواج المسلم بكافرة 
والكافر نمسلمة 


س : اذكر بعض الأدلة على تحريم زواج المؤمن بمشركة والمشرك بمؤمنة. 
E‏ من هذه الأدلة ما يلي : 

۵ قول الله تبارك وتعالى: ولا تنکحوا المشر کات(“ حت يؤمن ولأَمة 
مؤمنة خير من مشرکة وو أعجبنکم ولا نوا المشرکين حى منوا ولعب ممن 
خير من مشرك ولو أعجبكم أولمك يعون إّى الثار والله يدعو إلى الجنة والمغفرة 
باذنه ویبین آياته للناس لعلَهم يتذكُرُون 4 [البقر: AA‏ 


4 i ۶# وتر‎ 


6 قول الله تبارك وتعالى: ا میرن وجا فور چرم ی الق 
لا هن حل لهم ولا هم يلون لَهن. . Q‏ [الممتحنة: . 


ت قول الله تبارك وتعالی : ولا تمسکوا بہ بعصم الكوافر"“ 4 [المتحتة: . 1[ 


(1) ويستثنى من ذلك المشركة الكتابية على ما يأتي بيانه إن شاء الله . 
& قال الطبري رحمه الله: اۆاولى هذه الأقوال بالتأويل ما قاله قتادة من أن الله تعالى 
ذکره عنی بقوله: رلا تتكحوا امش ر كات حت يمن 4 [البقر: :۱ من لم يکن 
من أهل الكتاب من المشركات» وأن لابا عام ظاهرها خاص باطنها لم ينسخ منها 
شىء وآن نساء آهل ای کے ات فيها. 
وذلك أن الله تعالى ذكره أحل بشرله: لإ والمحصتات من الّذين أوتوا الكتاب من 


قبلکم 4 [المائدة :] للمؤمنین من نکاح محصناتهن مثل الذي أباح لهم من نساء 
المؤمنات . 


VC _ 


() الكوافر: جمع كافرة» وعصّم: جمع عصمة. 
ولما نزلت هذه الآية الكرييمة: i‏ يا أيها الذين آمنوا إذا جاءكم المؤمنات.. عصم _ 


ر 


الا والفاف ‏ ك" 


س : إذا كان الكفر هو سبب فك عصمة الكافرة من المسلم وحريم المسلمة 
على الكافر فلماذا حلت الكافرة من آهل الكتاب للمسلم ولم تحل المسلمة 
للكافر من آهل الكتاب ؟ 
كمسلمين لا يسعنا إلا أن نقول: رضيا بالله ربا وبالإسلام دیا ومحمد 15 
يدور فى فلك الکتاب والسنلة: 

ه هذاء وقد طرح الشيخ محمد بن عطية سالم في تت مه لأضواء البيان) 
نفس السؤال وأجاب عليه بقوله: 

والجواب من جانبين : 

© الأول: أن الإسلام يعلو ولا يعلى عليه والقوامة في الزواج للزوج 
طعا سانب الرجولةه زإ تعادلا فى الحلية بالعقه لأن المعادل ل بلقي 
الفوارق كما في ملك اليمينء فإذا امتلك رجل امرأةً حل له أن يستمتع منها 
لات اليسنء والرآة إذا املك حب لا يحل لها أن تستمتع منه بملك 
امن ولقوامة الرجل على المرأة وعلى آولادها وهو قاق لا یسلم لها دينها 
ولا لأولادها. 


7 الكوافر # طلق عمر يومئذ امرآتین كانتا له فى الشرك» فتزوج إحداهما معاوبة بن 
آبی قان والأخرى صموان بن اف : ٤‏ أخرجه البخارى فى اصحيحه»» 


والطبري کون سير 


االات والؤاف كا 


6 الحانب الثانى: شمول الإسلام وقصور عیره» وینتی عليه آمر اجتماعي 
له مساس بكيان الأسرة وحسن العشرة» وذلك آن المسلم إذا تروج كتابية فهو 
يؤمن بکتابها وبرسولها»ء فسیکون معها على مبدإ من یحترم دینها لإیانه به 
في الجملة فسيكون هناك مجال للتفاهم» وقد يحصل التوصل إلى إسلامها 
بالكلية فمنع منه ابتداءً. 


س : هل يباح التزوج باليهودية أو النصرائية ؟ 
چ لخم بباح ذلك ذا کن عفیفات - وذلك لقوله تعالى : ظ ايوم أحل 
كم الات وطْعام لين أوتوا لتاب حل كم وطعامكم حل لهم والمحصتات 
من المؤمنات والمحصتات من الذين أُونوا الكتاب من قبلكم إذا نيموجن أجورهن 
محصنين غير مسافحین ولا مخذي أخدان ومن يكر بالإان ققد حيط عمل وهو 
في الآخرة من الخاسرين ) [الائدة: ٠‏ والمراد بالملحضتات: العفافف"' , 


وقد کی یا ی کے ا ا[ باستاد ا ف بي د قال : 
اا ا لا اا غا أن تعاطوا المومسات منهن . 


ماد ياد يد 


Uy 0 “۵ 


33 ی ا تعالی: ومريم ابنت عمران التي 
أحصنت فرجها. . 4 [التحريم FC‏ 


احم الا والنفاف ب 


لا يجمع الرجل بين آكثر من آريع نسوة 


س :اهل بحل الرجل آن بجمع بون اثر من أريع نسوة ؟ 

ج : لا يحل لرجل آن يجمع بين أكثر من أربع نسوة» وهذا مجمع عليه 
بين علماء أهل السنة والجماعةء وقد قال تعالى: ل فانكحوا ما طَاب كم من 
النساء مغن ثلاث ورباع % [الساء:٣]‏ 


الشفار 

س : ما معنى الشغار لغة» وما المراد به شرعاء وهل هو جائز ؟ 

ج : أما بالنسبة لكونه جائراً أو غير جائز: 

فهو غير جائز» فقد نهى عنه رسول الله مادء ففي «الصحيحين» من 
الشغار. 

وكذلك في «صحيح مسلم» من حديث أبى هريرة وجابر رضي الله 
عنهماء أن النبي َيه نهى عن الشغار. 

وقال النووى رحمه الله: وأجمع العلماء على أنه منهي عنه. 

فقد قال النووى رحمه الله تعالى: قال السلماء: الغ لغار بسر الشن 
المعجمة وبالغين المعجمة أصله في اللغة: الرفع» يقال: شغر الكلب إذا رفع 


أخامالكا<والفن عا 


رجله لیبرل. كانه قال: لا ترفع رجل بنتي حتى أرفع رجل بنتك» وقيل : هو 
من شغر البلاد إذا خلاء» خلوه عن الصداق» ويقال: شغرت المرأة إذا رفعت 
رجلها عند الجماع» قال ابن قتيبة : كل واحد منهما يشغر عند الجماع . 


أما تفسير الشغار والمراد به شرعاًء ففيه لأهل العلم قولان: 

ه التفسير الأول: يوضح أن فيه وصفين: أحدهما: أن يزوج الرجا' 
الرجل ابنته أو أخته أو مولیته على أن يزوجه الآلحرء ابت أو الت أ مر أت 
انپهما: آل لا صدذاق تهما. 

# التفسير الثاني: يقتصر على الوصف الأول فقط» بمعنى: أنه يفسر 
الشغار بأنه يزوج الرجل ابنته أو أخته أو موليته على أن يزوجه الآخر ابنته أو 
تة آی فولبته آ(سواء کان نها صداق أو لم يكن بينهما صداق). 

وقد استدل هل التفسير الأول بقول نافع - وقد سئل عن الشغار - قال: 
ينكح ابنة الرجل وینکحه ابنته بغير صداق› وينكح آخت الرجل وینکحه أخته 
بعير صداق . 

واستدل آهل التفسير الثاني بزيادة وردت في حديث أبى هريرة الذي 
آخرجه مسلم پإسناده إل آي هريرة» وقال أبو هريرة فيه: نهى رسول الله 
ية عن الشغار. 

زاڌ ابڻ غير (وهو أخذ رچال سناد : والشخر إن يقول الرجل للرجل : 
زوجني ابنتك وأزوجك ابنتی» أو زوجنى أختك وأزوجك شتی , 

وأشار الحافظ ابن حجر آن هذا أقرب إلى آن يكون من كلام النبى إلا منه 
إلى غيره. 


احا الات والزفاف 


واستدل أهل التفسير الثاني أیضًا با أخرجه أبو داود بإستاد حسن إلى عبد 
الرحمن بن هرمز الأعرج أن العباس بن عبد الله بن العباس أنكح عبد 
الرحمن بن الحكم ابنته» وأنكحه عبد الرحمن ابتته» وكانا جعلا صداقًا 
فكتب معاوية إلى مروان يأمره بالتفريق بينهماء وقال فى كتابه: هذا الشغار 
الذي نهی رسول الله ما . 


فالذي يترجح لدینا أن قول الرجل للرجل: زوجنى ابنتك على آن أزوجك 
وتات الاخ والغمانت وتنات الأعمام والاماء گالبتات گی هذا والله أعلم . 


المحَلل والمحلل له 


س : ما معنى المحلل ؟ وما حكمه ؟ 

ج :لحلل هو رجل يتزوج امرأة طْلَقَت ثلائًا بقصد أن يح لها لزوجها 
الأول» فغايته الزواج ثم الطلاق من أجل إرجاعها للأول. 

وحكمه: أنه ملعون مرتكب لكبيرة» وذلك لا رواه الترمذي وغيره بإسناد 
صحيح إلى عبد الله بن مسعود رضي الله عنهء قال: لعن رسول الله كاباة 


العلل والال له 


E 4 2‏ ا 8 
أاحام الاح والرفاف 4 
وقد أخحرج عبد الرزاق فى «مصنفه» بإاسناد صحیح إلى عمر رضى الله 
وأخرج الحاكم بإسناد صحيح إلى نافع قال: جاء رجل إلى ابن اعمر رضي 
الله عنهما» فسآله عن رجل طلق امرآته ثلاتًا فتزوجها أخ له من غير مؤامرة | 
منه ليحلها لآأخحيه هل تحل للأول؟ قال: لا إلا نكاح رغبة» كنا نعد هذا 
سفاحا على عهد رسول الله لا واللّه تعالى أعلم. 


ڳډ کډ e‏ 


0 “| 


من تزوج وفي نيته الطلاق 

س : ما مدى صحة عقد ناح من تزوج وفي نیته أن يطلق ‏ ؟ 

ج : عقد النكاح صحيح» لكنه إذا قصد الإضرار بالمسلمين فالله عليم 
بالسرائر» وقد قال النبى ميه : ١إنما‏ الأعمال بالنيات» . 
عند الله تعالى . ثم ها هى بعض أقوال العلماء فى ذلك : 

ه قال الإمام الشافعي رحمه الله تعالى «الأم» (ه/ :)۸٠‏ 

وان قدم ل ا وأحب أن ينكح امرأة ونىته ونيتها أن ل تسگا إلا 
مقامه بالبلد أو يومًا أو اثنين أو ثلاثة كانت على هذا نيته دون نيتها أو نبتي 


707 دة االمسالة يتعرض لها كثير من المسافرين فيتزوجون وفي نيتهم إذا آرادوا الرجوع 
لئ بلادهم أن يفارقوا الزوجة. 


¥ 3 ٤ e: 
4 أحام الكا<والقاف‎ 


دون نيته أو نيتهما معا ونية الولى» غير أنهما إذا عقدا النكاح مطلقا لا شرط 
فيه فالنكاح ثابت ولا تفسد النية من النكاح شيئًا لأن النية حديث نفس› وقد 


وضع عن الناس ما حدثوا به أنفسهم» وقد ينوي الشيء ولا يفعله» وينويه 
ويفعله فيكون الفعل حادتًا غير النية. 

ه وقال ابن قدامة رحمه الله «المغني» :)٠٤٤ /٩(‏ 

وإن تزوجها بغير شرط إلا أن في نيته طلاقها بعد شهر أو إذا انقضت 
حاجته فی هذا البلد» فالنكاح صحيح في قول عامة آهل العلم إلا الأوزاعي 
قال: هو نكاح متعة» والصحیح آنه لا بس به ولا تضر نيته ولیس على 
الرجل أن ينوي حبس امرآته» وحسبه إن وافقته وإلا طلقها. 


نكاح ارم 

س : هل يصح نكاح الحرم ؟ 

ج : ذهب جمهور الصحابة والتابعين إلى أن نکاح الحرم لا يصح › وذلك 
لا أخرجه مسلم من حديث عثمان رضي الله عنه» وفيه أن رسول الله ڪاطاه 
قال : «لا ينكح المحرم ولا ينكح ولا يخطب)» . 

بينما ذهب آخرون من أهل العلم إلى إباحة ذلك» وذلك لا أخرجه 
البخاري ومسلم من حديث ابن عباس رضي الله عنهماء أن النبي ی ٹزوج 
ميمونه وهو محرم. 


احم الكا<والؤاف ‏ ا 
عشمان نهي تنزيه لا نهي تحريم» جما بينه وين حدیٹ ابن عباس رض ا 
عنهماء» وهذا المسلك يسلكه العلماء ۶ فی کلین عن الأحباة يسلکون في حال 
ورود نهي عن فعل ما وورود فعل النبي وايٍ: آن هذا الأول يحمل على 
التثزیه جمعًا ينه وین الثاني . 
۵ ولا معنی لادعاء الخصوصية (أي: أ زوا ج المحرم خاص برسول الا 
E‏ فدعوی خرصي قاع إلى خليل» وقة قال الله تبارك وتعالی: الق 
کان کم في رسول الله أسوة حسنة لمن کان برجو الله واليوم الآخر وذکر الله 
کثیرا 4 [الاحزاب: iA‏ | 
۵ ولا معنى كذلك لقول من قال: : إننا نقدم القول على الفعلء إذ العمل ا 
بقول النبي ية وفعله معا أولى من إهدار أحدهماء والله أعلم . 


3 3 اد 


نكاح المتعة 
ع ج اة عر آھ رزج لرل آل رل اجن رما ای پریین ار ناد نه 
اد آکثر آو آقل في مقابل شيء يعطیه لها من مال آو طعام آو ثاب آو غ 
ذلك >¿ ١‏ اقبي الاجل ترقا من غير طلاقىء ولا لا قرات فة وكذلت لإ 


ج ٠‏ وردت جملة من الأخبار عن رسول الله ياه تفيد تحريم نکاح المتعة: 


أحامالكا<والفاف ‏ ك" 


ورآی جمهور آهل العلم أن هده الأخحبار تأاشخة U‏ کان ماحا من نکاح 


امتعة» ومن ثم ذهب جمهور أهل العلم من الصحابة والتابعين ومن بعدهم 
من أهل الفقه والحديث إلى أن نكاح المتعة حرام. 

بينما رأى بعضهم كابن عباس رضي الله عنهما إباحتها عند الضرورة» 
وتبعه على ذلك عدد من أصحابه» وبعض أصحابه رأى إباحتها مطلقًا . 

ورأي الجمهور أولى بالصواب - لما سيآتي من أحاديث الله تعالى أعلى 
وأعلم. 

س : اذكر بعض الأحاديث الواردة في النهي عن نكاح المتعة ؟ 

چ من هذه الأحاديث ما يلي : 

( اقتها ا اغخرجه الغاري رس من تي على رضى له نة آنه 
قال لابن عباس: (إن النبي ية نهى عن المتعة» وعن لجوم الح ذهلية 
زص اء 

۲ ومنها: ما آخرجه الإمام مسلم رحمه الله من حديث سبرة بن معبد أنه 
قال: أذن لنا رسول الله َيه با متعة فانطلقت أنا ورجل إلى امرأة من بني 
عامر كأنها بكرة عيطاء فعرضنا عليها أنفسناء فقالت : ما تعطي؟ فقلت : 
ردائی» وقال صاحبی : ردائی» وکان رداء صاحبی أجود من ردائي» وکنت 
شب منه» فإذا نظرث إلى رذاء صاحبي أعجبهاء وإذا نظرت إلى أعجبتها ثم 
قالت: أنت ورداؤك یکفینی»› فمکثت معھا ثلاتًاء ثم إن رسول الله مَل قال : 
امن كان عنده شيء من هذه النساء التي يتمتع فليخل سبيلها) . 


۵ روفي رواية لمسلم من ظرفق الربيع بن سبرة: ك باه غزا مع رسول الله 


أحام الاح والزفاف 


ياو فتح مكة» قال : فأقمنا بها خمس عشرة (ثلاثين بين يوم وليلة) فأذن لنا 
رسول الله َة في متعة النساء فخرجت أنا ورجل من قومي ولي عليه فضل 
اي ادات رهر ازيب سن السام مع کل وا جا زرب فبردي خلق» وما 
برد ابن عمی قبرد جدید غص حٹی إا کنا باستل مكة ى بأعلذها فتلقصا فا 

ل البكرة العتطنطة» فشا: هل لك أن يستمتع منك آحدنا؟ قالت: وماذا 
تبذلان؟ فنشر كل واحد منا برده فجعلت تنظر إلى الرجلين ويراها صاحبى 
تنظر إلى عطفهاء فقال: إن برد هذا خلق وبردي ج خضء فقول : پرد 
هذا لا بس به ثلاث مرار آو مرتين» ثم استمتعت تست متها > فلم آخرج حتی 
حرمها رسول الله يل . 

وتوا ما أخرجه مسلم من حديث سلمة , بن الأكوع رضى الله عنهء 
قال : ری سول ال ای ا ارا کی اا ا ی 


س : هل ورد عن آحد من الصحابة القول بإباحة نكاح المتعة ؟ 

ج: نعم قد ورد ذلك عن ابن عباس رضي الله عنهما» وورد عن غيره 
أيضًا » لكن جمهور الصحابة رضي الله عنهم على المنع منها. 

ففي «(صحيح البخاری» أن ابن عبان ستل عن شا الت اء فرغ قال 
له مولى له: إنما ذلك في الحال الشديد وفي النساء قلة أو نحوه» فقال ابن 
عباس : نعم . 

لكن قد أنكر ذلك عليه علي بن أبي طالب رضي الله عنه» فقال له عل 
رضي الله عنه: إنك امرؤ تائه» إن رسول الله اة حرم المتعة وحرم الحم 


الأهلية زم خیبر . 


أحامالكا<والفاف #“ 


س : ما المراد بقوله تعالى : فما استمتعتم به منهن فاتوهن أجورهن فريضة ) 
[الساء: ۴4 ؟ 

ج : لأهل العلم قولان في هذه الآية الكرية: 

ه الأول: أنها محمولة على الاستمتاع بالنساء بطريق النكاح المعهود الذي 
هو بولي وشاهدین وصداق. 

ه الثاني: أنها محمولة على نكاح المتعة الذي كان في صدر الإسلام. 

وجمهور القائلين بهذا وذاك رأوا أن نكاح المتعة منسوخ› واللّه تعالى 


أعلم . 


نكاح الأبكاروالثيبات 

س : هل الأفضل نكاح الأبكار""“ أم نكاح الثيبات ؟ اذكر أدلتك على ما 
تقول. 

ج : على وجه الإجمال والعموم نكاح الأبكار خير من نكاح الثيبات. 
وذلك للأدلة التالية : 

| - ما أخرجه البخاري ومسلم من حديث جابر بن عبد الله رضي الله 
وما قال: قفلنا مع النبي ياه من غزوة فتعجلت على بعير لي قطوف 
فلحقني راكب من خلفي فنخس بعيري بعنزة كانت معه فانطلق بعيري کأجود 


(1) البكر هي التي لم توطاً ولم تفض بكارتها. 


أا الات رانف عا 
ها آنت راء من الإيبل» اذا التي فة فقال: اما يعجلك؟١‏ قال : تت عدا 
عهد رن قال: «أبكرا آم ثيبا؟» قلت : ثيبًاء قال: «فهلاً جارية (وفى رواية 
في البخاري : «فهلا بكرأ») تلاعبها وتلاعبك؟!» ‏ . 

) ۴ ے احرج الببخارى من حديث عائشة رضي الله عنهاء فالت: قلت: يا 
رسول ال رایت لو رلت واا رتیه جره فد اکل مھا ور جیه شجرا ل 
يۇکل منها فی أيها کنت ترتع بعيرك؟ قال: «في التي لم يرتع منها»ء تعني ن 
رسول الله ا لم یتزوج بكرا غیرها. 

۳ _ وفي «الصحيح» أيضًا أن عثمان قال لابن مسعود رضي الله عنهما: 
حل لك پا با قبد الرحمن في أذ نزرجك بكرا تذکرك ما کیت شید 

ولکن أحيانًا تأت قرينة تجعل الثيب" أفضل كما إذا كانت هناك قرينة 
ترجح ذلك كما قال جابر لرسول الله ل _ لما قال له: هلا جارية تلاعبها 
وتلاعبك وتضاحكها وتضاحكك! ‏ : إن عبد الله هلك وترك بنات» وإني 


کرهت آن أجياهن بمثلهن › فتزوجت امرأة تقوم عليهن وتصلحهن »› فقال : 
«بارك الله لك أو حيرا 


(1) قال النووي رحمه الله: وفيه استحباب نكاح الشابة لأنها اللحصلة لمقاصد النكاح» 
فإنها ألذ استمتاعا وأطيب نكهة وأرغب في الاستمتاع الذي هو مقصود النكاح 
وأحسن عسشرة وأفکه مسخادنة وأجمل منظرً والين فلا وأقرب لی أن يعودها 
زوجها الأخلاق التي يرتضيها. 
وقال المباركفوري (كما في «تحفة الأحوذي»): رفي الحسديث وليل على اعات 
نكاح الأبكار إلا لمقتض لنكاح الثيب كما وقع لجابر. 

9ا هي المرأة التى قد تزوجت ثم ابت لئ بیت آبو يها فعادت کما کانت غير 


أحلام الا والرفاف ك 

(وفى بعض الروايات فى «الصحيح) أن النبى ل قال له: «أصبت»). 
وقد قال الله عز وجل لنساء نبيه با : «[ عسى ربه إن طلقكن أن يبدل 
لوچا یا سکن مساسات رمات قانتات تائبات عابدات سائحات ثیبات 


« فال اتلنافظ ا کر ره الله 

وقوله تعالی: ط بات وأبکارا 4 آی: منهن ثيبات ومنهن آبکارا لیکون 
ذلك أشهى إلى النفس» فإن التنويع يبسط النفس» ولهذا قال: طثيبات 
وأبکارا4 . 

م قلت : وكل أزواج النبي َيه كن ثيبات باستشناء أم المؤمنين عائشة رضي 
الله عنها. 

ومن القرائن التي ترجح الزواج بالثيب احیاتًا جبر خاطر ثيب قد کسر 
لوفاة زوجها كما ذكره العلماء في قصة تزوج النبي مي بأم سلمة رضي الله 
عنها. 

وقد يكون المرجح لزواج الثيب طلب مصاهرة آقوام صالحين» أو لهم جاه 
ينفع الله به في أمور الدين والدنيا. 

وقد يكون المرجح كون الثيب تعول أيتاما فيريد الرجل أن ينال أجرا في 
الإنفاق على الأيتام والقيام عليهن» والله تعالى أعلم. 


أحامالكاتوالرفاف ب 


عرض المرآة نفسها على 
الرجل الصالح 


س : هل يجوز للمرآة أن تعرض نفسها على الرجل الصالح ليتزوجها ؟ 

ج : نعم يجوز تلك إو ست اة 

آما جواز ذلك: فلانه لا مانع منه ابتداءً ثم قد أخرج البخاري بإسناده إلى 
ابت البناني قال: (كنت عند أنس وعنده ابنة له» قال آنس: جاءت امرأة إلى | 
رسول الله وة تعرض عليه نفسها قالت: : يا رسول الله ألك بى حاجة؟ 
فقالت بنت انس : فا ا سا واسوآتاه» قال : کي سیر سنك ربت ا 
الي ية فعرضت عليه نفسها). 

وفي «الصحيحين» أيضا من حديث سهل بن سعد الساعدي رضی الله 
عنه» آن امرآة عرضت نفسها على النبي ية فقال له رجل: يا رسول الله 
زوجتيها. . المد 

وفي رواية: أنها جاءت إلى رسول الله ويا فقالت: يا رسول الله» جئت 
اهب لك نفسي» فنظر إليها رسول الله اة فصعد النظر إليها وصوبه ثب 
طاطا رأسه» فلما رأت المرأة أنه لم يقض فيها شيا جلست» ام رچ ع 
اصسجاية شقان آي ررك اله إن لم تكن الك بها سااجة رسيا . 
أ خحدیث . 


ما قولنا : إذا أمنت الفتنة فاأن الله تعالی قال : والله لا يحب القساد 4 


[البقرة: ٠ ٥‏ فإذا خشي من عرض الراة تفسها على الرجل الصالح فتة عليه أو 


أحام الفاح والزفاف ‏ ك 


ولو أرسلت امرأة إلى رجل تخبره برغبتها في أن تتزوجه وكانت الفتنة 
مأمونة فلا أرى مانعًا من ذلك» بل لذلك أصل. والله أعلم . 


له د 


2 
29 20 20 


عرض الإنسان موليته على 
أهل الصلاح 


س : هل يجوز للإنسان أن يعرض ابنته أو أخته على آهل الصلاح للزواج 
مھم 

ج :نعم يجوز ذلك . 

م وذلك لقول الشيخ الصالح: «إني أريد أن أنكحك إحدى ابنتي هاتين 
على أن تأجرني تَماني حجج 4 [القصص :۲۷]. 

م ولا أخرجه البخاري من حديث عبد الله بن عمر رضي الله عتهماء آن 
عمر بن الطاب حين تأيمت حفصة بنت عمر من خنيس بن حذافة السهمي 
وكان من أصحاب رسول الله واه فتوفي بالمدينة - » فقال عمر ابن 
ا لخطاب : أتيت عثمان بن عفان فعرضث عليه حفصة»ء فقال: سأنظر فى 
أمري» فلبشت ليالى ثم لقيني فقال: قد بدا لي أن لا آتزوج يومي هذا. 

قال عمر : قلقت آبا بكر الضصديق فقلت: إل شقت روجاف حفضصة بت 
عسر» قبست آپی بکر فلم پرجع إلى شقا وكشت اوج عاب مشي على 
عثمان» فلبثت ليالي ثم خحطبها رسول الله ية فأنكحتها إياه فلقيني أبو بكر 
فقال: لعلك وجدت علي حين عرضت علي حفصة فلم أرجع إليك شيئًا! . 


Ne: A ا‎ ia: 

حلام الا والرفاق ‏ ب | 
قال قر : قلت: نعم» قال أبو بكر : فإنه لم يمنعني أن أرجع إليك فيما 
عرضت علي إلا آي كنت علمت أن رسول الله کل قد ذكرهاء فلم کن 
لأفشى سر رسول الله َد ولو ترکها رسول الله ل قراتي“ . 


للك تمخلية» وآحب من شاركني في خير أختي» فقال النبى يي : «إن ذلك لا 
يحل لى»› قلت : يا رسول اللّه» فوالله إنا لتتحدث أنك تريد أن تنكح درة | 
بنت أبي سلمةء قال: «بنت أم سلمة؟!» فقلت : نعم» قال: «فوالله لو لم تکن 
في حجر ی ما حلت لي» فإنها لابنة آخي من الرضاعةء أرضعتني وأبا سلمة 
ثويبة» فلا تعرضن على بناتکن ولا أخواتکن». 


۾ وآخرج مسلم من حديث علي رضي الله عنه» قل قاتا پا رسد 
الله» ما لك تنو ١<‏ في قریش وتدعنا؟ فقال: «وعندکم شيء؟) قلت: 
(۱) قال اخحافظ ابن حجر رحمه الله تعالی افتح الباري»: وفيه عرض الإأنسان بنته 
وعيرها من مولياته على من يعتقد خيره وصلاحه لا فيه من النفع العائد على 
الحروضة عليه وآنه لا استيا في ذلاكه وفية آله لا ياس بعرضها عليه ولو كان 
متزوجا لان با بكر حینئذ کان متزوجًا. 

(۲) يعني عليه الصلاة والسلاء نها ربيبته في حجره» وهي حرام عليه لقوله تعالی : 
وريائكم اللأڻي في جورم من تسانکم اللاي دحام بھن وون کم نونوا دخ په 
فلا جتاح عليكم ‏ [النساء:٣۲]‏ وق ا رسول الله کله باصا د ام سلمة ._- 
فأصبحت حرامًا عليه من هذا الجانب» وال أعلم . 

(۳) قال النووي رحمه الله تعالی: (تنوق) هو بتاء مثناة فوق مفتوحة ثم نون مفتوحة ثم 
واو مفتوحة مشددة ثم قاف أي : تختار وتبالخ في الاختيار . قال القاضى: وضرطه 
بعضهم بتاءين مثناتين الثانية مضمومة اف يل 


8 وآخرج البتخازي فن حديت آم حبيبة رضي الله عنها قالڭ: اقلت: ا 


أحام الات والزفاف ك 


نعم » بنت حمزة» فقال رسول الله اا : «إنها لا تحل لى» إنها ابنة آخى من 
الرضاعة» . 


بج :من هله الصقات على وجه الإجمال ما يلي : 


Ê 
. ۷ 
۱ 

o 


| دان تکوق ذات ا > وذلك لقول الله تبارك وتعالی : ۵ ولأمة مؤ 
خير من مشر كة ولو أعجبتكم ‏ [البقرة:٠٠۲].‏ 

۾ ولقوله تعالى : ظ والطيبات للطيبين والطيبون للطيبات 4 [النور .]٠:‏ 

۾ ولقوله تعالى: «فالصالحات قانتات حافظات لَلْعَيْب بما حفظ الله ) 

م ولقول النبى عة : «فاظفر بذات الدين تربت يداك) متفق قلات 


۲ ا اجتمع مع الدين جمال وحسب ومال» فهو خير من الدين بدون 
الك کش آله إذا امت غناك ار ذات ین وذات جال کی کے م 
مثيلتها في الدين بدون جمال. 


. . ويدخل في ذلك أمانتها وقيامها الليل وحفظها لكتاب الله وعلمها الشرعي‎ )١( 
ونحو ذلك.‎ 


e 1 ا‎ a. 

احلامالقا<والؤافق ك 
وكذلك إذا كانت ذات دين ومن اسرة طيبة فهى خير من ذات الدين ( 
نفس درجتها)ء وذلك لقول رسول الله كلا : «تنكح المرأة لأربع: ماله 
ولحمالهاء ولحسبهاء ولدینهاء فاظفر بذات الدين تربت يداك) . 
وقد شرحناه بما فيه الحفاية فى كتاينا: «(جامع أحكام النساء». 
وذلك لقول النبي م: «خير نساء ركبن الإبل صالح نساء قريش» أحناه على 
ولد في صغره» وآرعاه علی زوج فی ذات یده». 

oS amê û. WAE, 2a 
ویستحب آن تکون بکراً > وذلك لما تقدم في فضل نكاح البكر.‎ - 
حسن مجموع طرقه من حديث آبي هريرة رضي الله عنه أن النبي ييا سئل‎ 
أي النساء خير؟ قال: التي تسره إذا نظرء وتطيعه إذا أمرء ولا تخالفه فيما يكره‎ 
. فی نفسها ولا فی ماله»‎ 
ويستحب أن تكون ودودا ولودا؛ لحت النبى ية على ذلك.‎ - ١ 
ويستحب أن تكون سليمة من العيوب لحديث: «فر من المجذوم فرارك‎ -۷ 
من الأسد».‎ 


(1) إلا إذا كانت هناك قرينة ترجح نكاح الثيب كما قدمناه. 


أحامالا<والرفاف ‏ ك 


صفات الزوج الذي ينبغى اختياره 


س : ما هي صفات الزوج الذي ينبغى أن تختاره المرأة لنفسها ؟ 
ج : من هذه الصفات ما يلي : 
- أن یکون ذا دين» وذلك لقوله تعالی  :‏ ولعبد مؤمن خير من مشرك ولو 
أعجبكم ‏ [البقرة:٠۲۲].‏ 
۲ - آن يكون حاملاً لقدر من كتاب الله عز وجل على الأقل ٠‏ ققد زوج 
النبي ب رجلاً من أصحابه با معه من القرآن كما في «الصحيحين». 
۳ ان کون مستظبعا لاء بتو ضا" » فإن اللبى بل حث الشباب 
على الزواج عند استطاعتهم الباءة. 
وقد قال النبي َيه لفاطمة بنت قيس : «أما معاوية فصعلوك لا مال له . 
ینتب أن کون رقا بالتتاءة: وذلك لأن النبي ميه قال فى شأن 
ای جهم : «أما آبو جهم فرجل لا يضع عصاه عن عاتقه» ولكن أنكحى أسامة». 
أن تسر المرآة بريه كلك ست لا دت الثفرة بینهما وحتی لا تکفر 
اشير هعه. 
٦‏ - ویستحب أن یکون كفؤا لها وذلك حتی لا تحدث النفرة ویحدث 
(1) القدرة على الجماع» والقارة على مون الكاح وتكاليقه رتالاب اة 
ول يتعارض هذا ك قوله شال : ل رأنکحوا الأيامى منكم والصالحين من عبادكم 
وإمائكم إن يكونوا فقراء ينهم الله من فضله. ٠‏ فلا شك أن الدين إذا تعارض مع 


أي شيءَ قدم ا تساوۆئ الوبق غد خرن فيد برل 
حدیث رسول الله اة «أما معاوية. . 


اام الا والفاف ك" 
التشتوز» فة الله سبعحانة قال بط الرجال راسو قل التساء بما فضل اله 


ھم لن روو ترا من أموالهم ‏ [الساء:٠٠]‏ فقوامة الرجل على المرأة 


۾ آحدهما: شيء جبلي (وهو ما اختص الله به الرجل فى خلقته). 


والثاني: شيء خارجي وهو الإنفاق من الأموال (سواء كان في الصداق 
أو في الإنفاق على البيت) فبهذين تتم القوامة وتتحقق» فإذا اختل أحدهما 
اخحتلت القوامة. فإذا كانت المرآة هي التي تنفق على البيت فلا شك حينئذ أنه 
سيكون لها نصيب من القوامة» ما يحدث مشاكل في البيت (وهذا في 
الغالب). 

٠‏ وكذلك إذا تزوجت مثلاً طبيبة (مديرة مستشفى مثلاً) بعامل نظافة في 
تلك المستشفى (ولاشك أن هذا حلال وجائز) فسيحدت نشوز وتعال ونفور 
من مثل هذه الزوجة على الزوج (فى غالب الأحرال). 

۷- ويستحب للفتاة أن تختار لنفسها من يعفها» فيكره مثلاً لفتاة صغيرة 
(ولا يحرم ذلك) آن تتزوج من شيخ كبير يناهز الثمانين مثلاً فإن هذا لا يكاد 
ا و فرجها. وقد أوردنا في كتابنا: «جامع أحكام النساء» قصة تقدم 
أبي بكر لفاطمة رضي الله عنهماء وقول النبى ية : «إنها صغيرة..٠‏ الحديث . 

ولا يطرد هذا في كل الأحوال فرب كبير للسن ولكنه ذو طاقة كطاقة 
الشباب. 

۸ ويستحب لها أن تختار رجلا سليمًا من العيوب لقول النبى كلا : فر 
من المجذوم فرارك من الأسد» . 


أحام الاح والزفاف ‏ ت 


٩‏ - يستحب لها أن تتزوج رجلاً غير عقي وذلك لا ورد في فضل الذرية 
(اللهم إلا أن تأتي عوارض ترجح مثل هذا)» والله أعلم . 


3% 
U 
4 
د‎ 
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حديث الاستخارة وما يتعلق بها 


س : اذكر حديث الأستخارة وبين من اخرجه ومن صاحبيه . 

ج :الحديث أخرجه البخاري من حديث جابر بن عبد الله رضى الله 
عنهماء قال: كان النبى ىيا يعلَّمنا الاستخارة في الأمور كلها كالسورة من 
القرآن: اإذا هم أحدكم بالأمر فليركع ركعتين من غير الفريضة ثم يقول: اللهم 
إني أستخيرك بعلمك وأستقدرك بقدرتك وأسألك من فضلك العظيم فإن تقدر 
ولا أقدر وتعلم ولا أعلم» ونت علام الغيوب» اللهم إن كنت تعلم أن هذا الأمر 
خير لي في ديني ومعاشي وعاقبة آمري - أو قال: في عاجل أمرې وآجله - فاقدره 
لي» وإن كنت تعلم أن هذا الأمر شر لي في ديني ومعاشي وعاقبة أمري - أو قال : 
في عاجل أمري وآجله - فاصرفه عني واصرفني عنه واقدر لي الخیر حیث کان 
ثم رضني به» ويسمي حاجته) . ) 

س : هل يلزم لمن صلى صلاة الاستخارة أن يرى رؤيا ؟ 

ج :لا يلزم ذلك» إذ لا دليل على ذلك» راا الامهظرة شي سما سا 
كسائر الأدعية » فإن يسر الله عز وجل الأمور بعد صلاة الاستخارة 
قله الحمد» وإن اا الله شيئًا آخر فهو العاليم الخبير وله الحمد آولا 


واخرً. 


e‏ أ حلام الفاح والزفاف و 


س : هل تجوز الاستخارة بعد ركعتى الضحى أو سنة الظهر مثلاً؟ | 
2 نعم جوز صلاة الاستخارة عقب أي نمل » وذلك لقول النبي ا 
«..فلير كع ركعتين من غير الفريضة..٠‏ > والله تعالى أعلم. 
س : هل يشرع تكرير صلاة الاستخارة ؟ 
ج : نعم يشرع تكرير صلاة الاستخارة إذ هي دعاء كما قدمنا وتكري 
الدعاد والااکثار منه مشروع » والله تالو أعلم . 


س : هل تشرع الاستخارة في كل الأحوال عند تقدم رجل لامرأة ؟ 

4 : لا تشرع في كل الأحوال فإذا تقدم لامرأة رجل فاسق فاجر خمار 
سكير عربيد فلا تستخير الله عز وجل في شانه صلا إذ هناك من الل 
العامة من كتاب الله وسنة رسوله يي ما يشجع على رد هذا الفاسق قول 
فاخا 

وكذلك لا يعمد رجل إلى الاستخارة للزواج من بغي من البغاياء فالله 
سبحانه یقول : الزاني لا ينكح إلا زانية أو مشركة والرَانية لا تكحها إلا زان ار 
مراك [النور:۳]. 


2 ب 


التعريض بالخطبهة 
س : هل يجوز التعريض بالخطبة للمتوفى عنها زوجها في عدتها ؟ 
ج : نعم يجوز ذلك لقوله تمالی: ولا جاح یکم فيم عرشم به م 


4 اام الاح والزفاف ك 
خطبة التساء ؛ أو أكتتتم في أنفسكم علم الله أنكم ستذكرونهن وکن لاً تواعدوهن 


سرا إل أن تقولوا قولا معروفا ولا تعزموا عقدة النكاح حى يبغ الكتاب أله 
[البقرة: .]۲۳٠١‏ 

س : اذكر بعض صور التعريض للمتوفي عنها زوجها . 

۴ هده الصور ما يلي : 
[البقرة: ]۲٣٠١‏ 1 7 رید التزوییے 00 ld‏ اف 

۲ _وعند الطبري بإسناد صحيح عن مجاهد قال رجل لامرآة في جنازة 
وها لا تسف بسكت قالف: قن س : 

زىق مالك اة مج عن اس قال : أن يققول الرجل للمراأًة 
وهي في عدتها من وفاة زوجها: إنك علي لكرية وإني فيلك لراقب وإن الله 
اتن اليف نیرا ورزقا » ونحو هذا من القول. 

٤‏ ۔وأخرج الطبري بإسناد صحيح إلى عبيدة فى هذه الآية قال: يذكرها 
إلى وليها يقول: لا تسبقني بها. 
ه _ وأخرج الطبري بإسناد صحيح إلى مغيرة قال: کان إبراهیم لا يري 
بأسا :أن يهدي لها في العدة إذا كانت من شانه. (أي: إن كانت من حاجته 
وإرادته) . 


س : هل يجوز التعريض باخطبة للمطلقة المبتو نة ؟ 


(1)المطلقة المبتوتة: هي التي طلقت آخر ثلاث تطليقات . 


N : 9 1 Ne: 
احا الاح والرفاق ي‎ 
بإاسناده إلى رسول الله ميو أنه قال لفاطمة بنت قيس - وكانت قد طلقت‎ 
آخر ثلاث تطلیقات _: (اعتدي عند ابن أم مكتوم فإنه رجل أعمى تضعين‎ 
. ثيابك فإذا حللت فاذنینى»‎ 
وفيه جواز التعريض بخطبة البائن وهو‎ ٠ ه قال النووى رحمه الله‎ 
الصحيح عندناء والله تعالى أعلم.‎ 


مډ د ي 
منع الخطبة 2 العدة 

س : هل يجوز خطبة امرآة توفي عنها زوجها وهي في عدتها ؟ 

ج : لا جوز خطبة امرأة توفي عنها زوجها وهي في عدتهاء وقد نقل شيخ 
الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى اتفاق المسلمين على ذلك . 

س : إذا تزوج رجل امرأة في عدتها من وفاة زوجها فما العمل ؟ 

إا تروچ رجل اعرا في العنة قيفرق بها ونمل عفتها من ورجا 
الأول ثم تعتد من الشانى إذا كان قد دخحل بها» وصداقها لها إن كانت تجهل 
الحكم الشرعي . وقلنا: (إنغا صداقها لها لما استحل من فرجها). 

آما إن كانت عالمة بآنه لا يجوز لها الزواج فاإمام المسلمين الحق فى أن 
يعطيها الصداق أو يودعه بيت مال المسلمين من باب التعزير لها وزجر أمثالها 
من تسول له نفسه مخالفة أمر الله عز وجل . 


أما هل يجوز للجديد الذي عقد عليها في العدة والذي فسخ نكاحه منه 


¥ أحامالكا<والفاف ‏ ك 
وابطل أن يتققدم للزواج منها دعد فضائها للعدتين نة الزوج الأول وده 
الثانی) آم أنه لا يتزوجها أبداً ؟ 

بمجموعها) أنهما لا يتناكحان أبن ”° . 


ورك رن على N‏ 


اء . 
والنفس أميل فى هذا الباب إلى رآي أمير المؤمنين علي رضى الله عنه لأن 
لله جل ذكره ذكر المحرمات في كتابه ثم قال: إ وأحل لكم ما وراء ذلكم.. 4 
[النساء: »]۲٤‏ ولم يرد أن لی ای جرم علی ن هله فته هن المرأة. 
والذي يظهر لي أن ما فعله أمير المؤمنين عمر رضي الله عنه إنما هو من 
باب التعزير» والله تعالى أعلم. 


رضي الله عنه: آن لهما أن ينناكحا بعد قضاء العذة إن 


(۱) أخرج البيهقي بإسناد صحيح إلى سعيد بن المسيب وسليمان بن يسار أن طليحة 
كانت تحت رشيد الثقفي فطلقها البتة فنكحت في عدتها فضربها عمر بن الخطاب 
رضي الله عنه وضرب زوجها بالخفقة ضربات وفرق بينهما ثم قال عمر بن 
ا لخطاب رضي الله عنه: : أا امرأة نكحت في عدتها فإن كان زوجها الذي تزوج بها 
لم يدخل بها فرق ينهما ثم اعتدت بقية عدتها من زوجها الأول وكان خاطبًا من 
ا لخطاب» فان کان دخل بھا فرق بینھما ثم اعتدت من الآخر ثم لم ينكجها أبداء 
قال سعید: ولها مهرها بما استحل من فرجها. 

() أخرج الشافعي بإسناد صحيح لغيره ٥‏ عن علي رضي الله عنه» آنه“ قضى في التي 
تزوج في عدتها أنه يفرق بينهما ولها الصداق ا استحل من فرجها وتكمل ما 
أفسدت من عدة الأول وتعتد من الآخر. 


أحام الاح والزفاف ك" 


لا يخطب الرجل على خطبة أخيه 


س : اذكر بعض الأحاديث التي تنهى المسلم أن يخطب على خطبة 
أخيه؟ 
ج : من هذه الأحاديث ما يلى : 


| - ما أخرجه البخاري ومسلم من حديث أبي هريرة رضي الله عنه يأثر 
عن النبى ية قال: «إياكم والظن فإن الظن آكذب الحديث» ولا تجسسواء ولا 
سنو ولااتباغضتواء وکونوا إخوااء ولا بخطب احدكم على خطة ال ا 
ينكح أو يترك» . 

- ومنها: ما أخرجه البخاري ومسلم من حديث ابن عمر رضي الله 
عنهما قال: نهى النبي ية أن يبيع بعضكم على بيع بعض ولا يخطب 
الرجل على خطبة أخيه حتى يترك الخاطب قبله أو يأذن له الخاطب . 

۳ ومنها: ما أخرجه مسلم من حديث عقبة بن عامر رضي الله عنه» 
قال: إن رسول الله َي قال : «المؤمن آخو المؤمن فلا يحل لمؤمن أن يبتاع على 
بيع أخيه ولا يخطب على خطبة أخيه حتى يذر». 


س : ما حكم خطبة شخص على خطبة الآخر ؟ اذكر بعض أقوال العلماء 
فى ذلك ؟ 
ج : إذا خحطب شخص على خطبة أخيه فقد ارتكب محرمًا» وعليه أن 


يستغفر الله منه ويتحلل من صاحب المظلمة› وها هي بعض أقوال آهل العلم 
فج فم ` 


أحام الا والزفاف 3 

ه قال الإمام الشافعي رحمه الله «الأم» (/ ۳۹): 

وإذا حطب الرجل في الحال التي نهي أن يخطب فيها عالًا فهي معصية 
تافر الله تعالى منهاء وإن تزوجته بتلك الخطبة فالنكاح ثابت لاأن النكاح 
حادث بعد الخطبة» وهو مما وصفت من أن الفساد إنما يكون بالعقد لا بشيء 
تقدمه» وإن كان سبًا له لن الأسباب غير الحوادث بعدها. 

ه وقال النووي رحمه الله تعالى في شرح مسلم) (۳/ )۹٦۹‏ بعد أن 
أورد هذه الأحاديث في النهي عن الخطبة فوق خحطبة الأخ: 

هذه الأحاديث ظاهرة في تحريم الخطبة على خطبة أخيه» وأجمعوا على 
تحريمها إذا كان قد صرح للخاطب بالإجابة» ولم يأذن ولم يترك» فلو خطب 
على خطبته وتزوج والحالة هذه عصى» وصح النكاح ولم يفسخ» هذا مذهبنا 
ومذهب الجمهور. وقال داود: يفسح النكاح› وعن مالك روايتين كالمذهبين› 
وقال جماعة من أصحاب مالك: يفسخ قبل الدخحول اد 

۵ وسئل شیخح الإسلام ابن تيمية رحمه الله (مجموع الفتاوی» (۳۲/ ۷) 
عن رجل خطب على خطبته رجل آخر فهل يجوز ذلك؟ 

فأجاب :الحمد للّه» ثبت في «الصحيح» عن النبي َك أنه قال: «لا 
يحل للرجل أن يبخطب على خطبة أخيه ولا يستام على سوم أخيه» ولهذا اتفق 
الأئمة الأربعة في المنصوص عنهم وغيرهم من الأئمة على تحريم ذلك» وإغا 
تنازعوا في صحة نكاح الثاني على قولين: 


ا لخطبة» والخطبة ليست شرطا في صحة النكاح» فلا ينفسخ النكاح بوقوعها غير 


اام الاح والرفان ب 

(احدهما): آنه باطل كقول مالك وأحمد في إحدى الروايتين. 

و(الاخیی) أنه صحيح كقول أبي حنيفة والشافعي وأحمد في الرواية 
الأخرى بناء على أن المحرم هو ما تقدم على العقد وهو الخطبة. 

ومن أبطله قال: إن ذلك تحريم للعقد بطریق الا زلي: 

ولا نزاع بينهم فى أن فاعل ذلك عاص لله ورسولهء وإن نازع فى ذلك 
بعض أصحابهم» والإصرار على المعصية مع العلم بها يقدح في دين الرجل| 
وعدالته وولايته على المسلمين. 

ه وقال ابن قدامة رحمه الله تعالى «المغني» :)٠٠۷ /٩(‏ 

وخطبة الرجل على خطبة أخيه في موضع النهى محرمة»ء قال أحمد: لا 
يحل لأحد أن يخطب في هذه الحالء وقال أبو جعفر العكبري: هي مكروهة 
غير محرمة وهذا نهي تأديب لا تحريم» ولنا ظاهر النهي فإن مقتضاه التحريم 
ولاّنه نهي عن الإضرار بالآدمي المعصوم فكان على التحريم كالنهى عن أكل 
ماله وسفك دمه. فإن فعل فنكاحه صحيح» نص عليه أحمد فقال: لا فرق 
بينهما. وهو مذهب الشافعي› وززق ن انالك وداود آنه لا يصح › وهو 
ياس قول آبي بكر لأنه قال في البيع على بيع أخيه: هو باط وهذا في 
معناه» ووجهه> أنه نکاح منهی عنه فکان باطلاً کنکاح الشغار» ولا أن 
المحرم لم يقارف العقد فلم يؤثر فيه كما لو صرح بالئطبة فى العدة. اه. 

وا سبق يتبين أن رآي جمهور العلماء أنه يحرم على الرجل أن يخطب | 
على خطبة أخيه» وقلة من العلماء رأوا أن النهي للكراهية. 

ولكن اقول اجمهور أولى لاساد إلى ما دك سن اديت عن رسرل ال 
من نهيه عليه الصلاة والسلام عن الخطبة على خطبة أيه . 


؛ ۳ 7 
أحامالكا<والفاف ‏ ك 
ومن المعلوم أن النهي يقتضي التحريم ما لم يصرفه صارف» ولا نعلم ها 

س : إذا كاز الخاطب كافراً هل تجوز الخطبة على خطبته "“ ؟. 

ج : إذا كان الخاطب كافرا فلا أرى مانعا من أن يخطب المسلم على خطبته 
وذلك لاأن الممنوع في الحديث هو الخطبة على خطبة أخيه» ولا عبرة بقول 
من يقول إن كلمة (أخيه) في الحديث خرجت مخرج الغالب» وذلك لأن كل 
لفظة في الحديث يفترض فيها نها حرجت لعنى يراد بهاء وهذا هو الأصل 
ولا قرينة هنا تحملنا على القول بأن كلمة (أخيه) خرجت مخرج الغالب» 
والله أعلم . 

س : إذا كان الخاطب فاسقا هل تجوز الخطبة على خطبته ؟ 

ج : إذا كان الحاطب الأول فاسقًا ففي الخطبة على خطبته نزاع : 

فا لجمهور على أنه لا يتقدم أحد للخطبة على خطبته مستدلين بلفظ (أخيه) 
أي: المسلم. 

وفريق من آهل العلم ذهبوا إلى جواز الخطبة على خطبته. 
_ والذي تطمئن إليه النفس أنه يجوز أن يخطب الرجل الصالح التقى على 


() صورة ذلك أن تكون المخطوبة كتابية (يهودية أو نصرانية) أو يكون الخاطب تارك 
a‏ اة (عتد من غرئ کھر تارك الصلاة) . 


أحكام الاح والرفاف ت 
خطبة هذا الفاسق إذا كانت المخطوبة صالحة دينة» فلا يترك سكير عربيد أو 
لص سارق يزوج بامراًة صالحة» فو جو ده معها پسہب لھا بعص الفساد» واللّه 
لا يحب الفسادء وقد قال الله جل ذكره: ‏ الخبيات للخبيغين والخبيثون 
للخبيغات والطيبات للطيبين والطيّبون للطَيبّات 4 [النرر .]٠٦:‏ 


و ر 
من خطبت فلم تصرح موافقة 

س : إذا تقدم رجل لخطبة امرأة ولم تبد له موافقة ولم تصرح له بالرفض ' 
فهل لغيره آن يتقدم خطبتها ؟ 

ج : إذا تقدم رجل لخطبة امرأة فرآها ورأته ولم تركن إليه ولم تيد الا 
موافقة فيجوز لغيره أن يتقدم لفطبتهاء فالعبرة برضا المخطوبة وركونها إلى 
الخحاطب» فإدا رضيت المخطوبة بالخاطب وركنت إليه فلا يحل لأحد أن يتقدم 
إليها حتى يترك الخاطب الأول. 

ما الدليل على أنها إذا لم تركن إليه جاز لغيره التقدم للخطبة ما أخرجه 
مسلم (۳/ 1۹۳): 

أن فاطمة بنت قيس ذكرت للنبي مياه أن معاوية بن أبي سفيان وأبا جهم 
خطباهاء فقال رسول الله ملا : (آما آبو جهم فلا يضع عصاه عن عاتقه» وأما 
معاوية فصعلوك لا مال له» أنكحي أسامة بن زيد» فکرهته ثم قال: «آنكحي 
أسامة» فنکحته فجعل الله فيه خیر؟ واغتبطت به. 


س اقا عرقت اا اوا بالموافقة على الخطبة ولم تصرح» هل 


احم الاح والفاف ك 
1 

تک ن الخطبة قد تمت ويحظر على الآخرين التقدم لخطبتها ؟ 

ج : في هذا نزاع لأهل العلم فمنهم من يستأنس بحديث رسول الله كلا : 
عندي بقوي فبابه في عقد النکاح وليس في الخطبة. 

٠‏ والقول الأقوى هو قول من قال: لا يعد التعريض بالموافقة شيئًا مانعًا من 
تقدم الطاب الآخرين› وذلك لحديث فاطمة بنت قيس أن معاوية وأبا جهم 


واللّه قغالون أعلم 1 


س : هل يجوز لامرأة أن تخطب لنفسها رجلاً قد خطب امرأة أخرى 
ورکن إلیها؟ 

| چ : أجاب على ذلك الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالی - عقب شرح 
يث : ١لا‏ يخطب آحدكم على خطبة أخيه» بقوله: 

_ واستدل به على تحريم خحطبة المرأة على خطبة امرأة أخرى إلحاقا لحكم 
ء بحكم الرجال» وصورته أن ترغب امرأة في رجل وتدعوه إلى تزوجها 
کما تقدم فتجيء امراة أخری فتدعوه وترغبه في نفسها وتزهده في 
فلها: وقد سرا بات عياب عة امل الشقل فن الرجال: ولا 
يخفى أن محل هذا إذا كان المخطوب عزم أن لا يتزوج إلا بواحدةء فأما إذا 
بينهما فلا تحريم .اه. 


Von? 


أحكام الاح والزفاف 


نظر الخاطب إلى المخطوية 


س : اذكر بعض الأحاديث التي تجوز للخاطب أن ينظر إلى مخطوبته » بل 


ج من هذه الأحاديث 9 ما يلي 1 


الله ته آن امرأة جاءت إلى رسول الله اة فقالت : يا رسول الله ج 
لأهب لك نفسي» فنظر إليها رسول الله َة فصعد النظر إليها وصوبه ثم 
طأطاً رأسه. ٤‏ 

۴ وما آخرجه مسلم من حدیث ای هريره رصي الله عله » قال : کے 
عند النبي 4 فأتاه رجل فأخبره أنه تزوج امرأة من الأنصارء فقال له رسول 
الله ية : «أنظرت إليها؟» قال: لاء قال: «فاذهب فانظر إليهاء فإن فى أعين 
الاتضار شئ" , 

٣‏ -ومنها: ما أخرجه الببخارى ومسلم من حديث عائشه رضي الله عنها 
2 لاه : 2 ا 
قالت: قال لي رسول الله وة : «أريتك في المنام يجىء بك الملك فى سرةة" 


(1) وهناك من الآيات في هذا الباب كقوله تبارك وتعالى: «لا يحل لك النساء من بعد 
ولا أن تبدل بهن من آزواج ولو أعجبك حسنهن#»› ووجه الاستدلال من الاية 
الكريمة أن حسنهن لن يعجب رسول الله مي إلا بعد رؤيتهن› واللّه تعالى أعلم. 

(۲) قال النووي رحمه الله : قيل: المراد (صغر) وقيل: زرقة» وفى هذا دلالة لجواز ذكر | 
ثل هذا اة ۰ ۰ 

(۴۳) سرقة أي : قطعة. 


أحام اللا والفاق ا 


من حرير فقال لي: هذه امراك كشت عن وجهاك الوب فإاأنت هي قلت 


يك خلا من عند االله شه . 


٤‏ ومنها: ما أخرجه الإمام أحمد رحمه الله پإسناد حسن من حديث جابر 
ابن عبد الله الأنصاري رضي الله عنهماء قال: سمعت رسول الله ية يقول: 
«إذا خطب آحدكم المرآة فقدر أن يرى منها بعض ما يدعوه إلى نكاحها فليفعل» . 

س : اذكر حاصل أقوال العلماء في النظر إلى المخطوبة والقدز الذي ينظر 
إليه منها ؟ 

ج : تتلخص آقوال أهل العلم في هذا الباب في الآتي : 1 

١‏ ذهب جمهور أهل العلم من السلف والخلف إلى جواز نظر الرجل 
إلى من يريد تزوجهاء وقولهم صحيح لا قدمناه عن رسول الله ية . 

۲ -وقع الخلاف فيما ينظر إليه من المرأة بقصد خطبتها: 

ه فذهب المجمهور إلى جواز النظر إلى الوجه والكفين من المعخطوبة ولا 
ينظر إلى غيرهما. 

6 بينما ذهب الأوزاعي رحمه الله إلى آنه يجتهد وينظر إلى ما يريد منها 
إلا العورة. ) 

8 وذهب داود وابن حزم إلى أنه ينظر إلى جميع بدنها. 

وعن أحمد ثلاث روایات: 

الأولى: ينظر إلى وجهها وكفيها. 

الثانية : ينظر إلى ما يظهر منها غالبا كالرقبة والساقين ونحوهما. 


أحام الاح والفاف ب 

الثالشة : ينظر إليها كلها عورة وعيرها» فإنه نص على أنه يجوز أن ينظر 
إليها متجردة. 

م والذي تطمئن إليه نقسى - والله أعلم - أن الرجل إذا ذهب لخطبة امرأة 
تإتها تبي له الرنجه والکفون كا قان هور أما إذا اختباً لها فله أن ينظ 
منها إلى ما يدعوه إلى نكاحهاء إذ لا يعقل شرعًا ولا عقلاً أن يقال لامر أة: 
رفساه کر واا تعالى أعلم. 

ه وهل يكرر الرجل النظر إلى مخطوبتهء ففي ذلك عندي تفص 
حاصله : 

۾ آنه إن كان في مجلس الخطبة الأول فله أن يكرر النظر ويدقق . 

ê‏ اوكذلك إن كان النظر إليها بغير علمها. 
يجلس كل يوم مع مخطوبته بل ويخرج معها في الطرقات» فأكره الأول 
(وهو ذهابه وتكرار الذهاب إلى بيتها قبل العقد) وخروجه معها في 
الطرقات إن كان في وجود محرم للحاجة جاز ذلك ون کان بدون محرم 


۰ * 4 ل “۽ 
فهى اجنبية عنه وتمنع منه» والله أعلم . 


D2‏ لعدم وروده على عهد رسول الله َيه فيما علمت» وهذا يؤدي بدوره إلى أن يځلو 


e‏ أ حلام النكا< والزفاف 


الشفاعة 2 النكاح 
س : هل تستحب الشفاعة فى النكاح ؟ وما مدى صحة المثل القائل: امش 
في جنازة ولا تمش في جوازة ؟ 
الفاعة حسنة یکن له تصیب منها ‏ [النساء:٠۸].‏ 
ولا أخرجه البخاري من حديث ابن عباس رضي الله عنهما أن زوج 
بريرة کان عبدا يقال له: مغيث» كأني أنظر إليه يطوف خلفها يبكي 
حب مغيث بريرة ومن بغض بريرة مغيدًا) فقال النبي يا: «لو راجعته»ء قالت: 
يا رسول الله تأمرنى؟ قال: «إنما أنا أشفع» قالت: لا حاجة لي فيه. 


 %F 


الكفاءة فى النكاح 
س : تقحدث كتب الفقه - فى أبواب النكاح - عن الكفاءة فما معنى 
الكفاءة ؟ وما هى آنواعها ؟ 
ج : الكفاءة هي السار والعافلة روجل كر لاسرا آ: ياوها 
ويماثلهاء وأشهر أنواع الكفاءة ما يلى ê a‏ 


۱ الکفاءة في اندي 


)گات مغیث إزوجًا لبريرة لاا أععقت خيرت هل بى معه أو تفارقه فاشتارت فراقه. 


Gg -‏ أحام الفاح والزفاف ب“ 

1-الكفاءة فى النسب. 

- الكفاءة في المال. 

؟ - الكفاءة فى الحرية. 

° - الكفاءة فى الصنعة. 

١‏ -السلامة من العيوب. 

س : ما معنى الكفاءة في الدين ؟ وهل تعتبر ؟ 

ج : الكفاءة في الدين هي المماثلة في الدينء فالمسلمة لا يكافئها إلا 
مسلم» والكفاءة فى الدين معتبرة ة بالإجماع. فلا يحل لمسلمة أن تتزوج بكافر 
إجماعاء والله تعالی أعلم. 

س : اذكر بعض الأدلة على اعتبار الكفاءة في الدين . 

ج :من هذه الأدلة ها يلى : 

سکول ال تارك وھالی: [ ولا تنکحوا المشرکات حت يؤمن ولام ممن 
خیر من مشر کة ولو أعجبتكم ولا نوا المشركين حى يمتوا ولعب موم حر 
من مشرك ولو أعجبكم أولئك يدعون إلى التار والله يدعو إلى الجن والمغفرة يإذنه 
ویبین آیاته للناس لعلهم یتذگُرون 4 [البقر: :1[ 


-قوله تبارك وتعالی: یا أيه الذين آمنوا إذا جاء كم المؤمنات مهاجرآات 


۲الرا هتا إن هذه الكفاء: مطلوبة فى الرجل»ء أما المرأة فلاء فللرجلل - كما هو 
معلوم - أن يتزوج يهوديه أو تصرانہة لقوله تسا : #والمحصنات من الذين وتوا 
الكتاب من قبلكم . . # [المائدة:٠].‏ 


امالا والفاف ‏ ك" 
عدون اله ألم انه ن إن علموهن مات قلا رجعوهن إلى الكثار لا هن 
حل لهم ولا هم يحلُون هن وآتوهم ما أنفقوا ولا جناح عليكم أن تنكحوهن إذا 
آتيتموهن أجورهن ولا تمسكوا بعصم الكوافر & [الممتحة: .]٠١‏ 

۳ - قوله تعالى: ظ الْخبيغات للخبيين والْحَبيغون للخبيثات والطيبات للطيبين 
والطَيبون للطَيّات ‏ [النور .]۲٠١‏ 

٤‏ = قوڵه اقعالی : ظ الرّاني لا ينكح إلا زانية أو مشركة والزانية لا ينكحها إلا 
را اودر ورم ذلك عى زین ) هر ۲ 

ه -ومنها: قول النبي ية - الذي أخرجه البخاري ومسلم من حديث 
آٻي هريرة رضي الله عنه _ : قاظفر بذات الدين تربك يداك 

٦‏ - واحتح لذلك أيضًا بعض أهل العلم بحديث : (إذا جاءكم من ترضون 
دینه وخلقه فزوجوه إلا تفعلوه تكن فتنة في الأرض وفساد كبير» . 

لكن الراجح ف في هذا الحدیث آنه ضعيف» وآسانیده كلها متکلم فيهاء 
وقد بينت ذلك في أصل الكتاب" » فليرجع إليه من شاء. 


وثم أدلة حر فى باب الكفاءة في الدين وفيما ذكرنا كفاية» وبالله التوفيق . 


س : هل يزوج المبتدع أو الفاسق أو ولد الزنا بامرأة سنية صالحة ؟ 

E‏ يكره ذلك كراهية شديدة؛ وذلك لا يجره هؤلاء إلى هذه الصاحخة. 

ه ما المبتدع: فيخشى منه أن يفرض عليها بدعته أو يزينها لها فيوقعها 
فيها» وإذا وصلت البدعة إلى الكفر فلا يجوز أن يتزوجهاء والله أعلم. 


أحكام الفاح والزفاف ‏ ك“ 


أما الفاسق: فكذلك إذ يقول الله سبحانه: فمن کان مؤمنا کمن کان 


قاسقا لاأ يستوون4 [السجدة:۸٠].‏ وقال تعالى: ل الخبينات للخبينين . 


والخبيثون للخبيات رالطيبات للطيبين والطيبون للطيّبات ولك ا مما 
يوني ٩١‏ اسر 


(1) والفاسق في الآية محمول على الكافر أيضًا لقوله تعالى: #وأما الذين فسقوا ا 


() فى الآية وجهان من التفسير : 


# أحدهما: أن الكلمات الخبيثة تصدر من الخبيثين» والكلمات الطيبة تصدر من 


الطييان . . 


# واکان : أت الأراة القماع ال اطات الطاة پنښغی آن تروچ بالق ا 
والصابي 4 پچعي ت يترو چن | 


* فان قال قائل. قف راسا ة نوج وامراة لوط كانتا کافرتین كما قال تعالى: 


ضرب rl rir‏ امرأت نوح وامرأت لوط كانتا تحت عدن من عبادن 


صالحين فخانتاهما فلم ي يغنيا عنهما من الله شيعا وقیل ادخلا النار مع الداخلین 4 


[التحريم: 1°[ کار ال کڈ ایوا برا پاچ ی ا | 


بيتا في الجنة. . 4 [التحريم:١١].‏ 

# فالإٍجابة من جوه: 

# أولها: آنه قد يكون ظاهر امرأة نوح وامرأة لوط الصلاح لكنهما في حقيقة 
أمرهما فاسدتان» ويؤيد ذلك قوله تعالى: «فخانتاهما#. 

# الثاني : أن هذا شرع من قېلنا وکان يجوز فيه الزواج بالكافرة كما كان جائزا في 
أوائل بعثة الرسول كيا . 

# الشالث: أن الحكم للأغلب» فالغالب أن الصالين يحرصون على الزواج 
بالصالحات» والطيبون يحرصون على الزواج بالطيبات» وكذلك یاون يحرصون 
على الزواج بالخبیثات٤‏ لکن قد يحدث آحيانًا أن يخدع صالح ويقع في الزواج 
بامرأة فاسدة أو تخدع صالحة وتقع في شراك فاسدء والله تعالی أعلم . 


أحكام الفا والزفاف ك“ 
والفاسق يجر فسقه إلى الصالحةء وقد قال النبى ميا : «إنغا مغل الجليس 
الصالح وجليس السوء كحامل المسك ونافخ الكير..» الحديث. 
e‏ اما ولك الزنا فلآن المراًة pr‏ به ی وأولادها وأسرتها» والله تعالی 
أعلم . 


س : وضح معنى الكفاءة في النسب وهل هي معتبرة » وما معنى كونها 
ة؟ 


معتبر 
ج : أما الكفاءة في النسب فإيضاحها آن يماثل الزوج المرآة التي تقدم لها 
في نسبه» فمثلاً (قالوا) : 
بنو هاشم لا يکافئهم إلا هاشمي . 


اق لا یکافئهم إلا قرشي . 

والعرب بعضهم آكفاء بعض ولا يكافئهم العجم . 

ومن لم فلبست العرب كفا لقريش» ولا قري كفا البني اشم صد من 
قال باعتبار الكفاءة في النسب) ‏ . 

أما هل هي معتبرة أو ليست معتبرة فالجمهور على آنها معتبرة» وخالف 
في ذلك فريق من أهل العلم وقال: لا تعتبر الكفاءة في النسب» إغا الكفاءة 
العتبرة هي فى الدين فقط» ومن هؤلاء الإمام مالك رحمه الله تعالىء فذهب 


(1) وبنو هاشم من قريش لكنها أعلى قريش منزلة لحديث : إن الله اصطفى كنانة من 
ولد إسماعيل واصطفى قريشًا من كنانة واصطفى بني هاشم من قريش». 

(۲) وليس معنى ذلك عندهم أنه حرام ولكنه يعطي للولي أو موليته الحق في الرفض 
إذا لم يكن الزوج كفوا. 


ve Et : ۲ e 
احلام‌النا< والؤاف ب‎ 
. رحمه الله إلى أن الكفاءة مختصة بالدين فقط‎ 

4 أما معنى كونها معتبرة (عند من قال باعتبارها) فحاصله نهم يعتبرول 
للهاشمي الحق في أن لا يزوج ابنته إلا بهاشمی» ولابنته هذا الحتقی أيضًا إلا 
إذا رضي الولي» وموليته بالزواج فلهم هذا. 

وبعض آهل العلم يققولون: إن لولي قر الاأولجاء في درجة الولي الذي 


زوج أن ينع من الزواج إذا لم تكن الكفاءة موجودة» ولا دلیل على هذا 
القول أصلا. 


ولم آقف على حديث واحد عن رسول الله کیا يفيك أن الرسول لله ,ا 
نكاح امرأة بسبب أن الذي تقدم لنكاحها ليس كفو لها فى النسب» وسيأتي 
ذلك مزيد إن شاك الله تعالى. 

س : اذكر بعض أدلة القائلين بإلغاء اعتبار الكفاءة في النسب؟ 

ا 

E : قوله تعالی‎ - 
[النور:۲‎ 4 I TEE. 


۲ - ومنها: أن النبى َيه - وهو اي لچ ابنته بعثمان بن عفان وهو 


۲ فأ النبى كيا زينب بنت جحش وهي أسدية بزيد بن حارثة 
مولی . 


ااه ندج ایی ا اسا بن زيل رهي فا اة بشت کت ت د 


ا 


أحام الاح والرقاف ك" 


N. a 
" 


ه ‏ وزوح النبي ية المقداد بن الأسود - وهو مولى - بضباعة بنت الزبير 
هي هاشميه: 


-وتزوج سالم مولی آبي حذيفة هندا بنت الوليد بن عتبة بن ربيعة وهي 


ن 8 “ 


قرشية . 

۷- وقال النبى ية : «أربع في أمتي من أمر الجاهلية لا ٠‏ نهن: الفخر في 
الأحساب» والطعن فى الأنسابء والااستسقاء بالنجوم› والنبأ ج آخرجه 
هلم من حديث أبى مالك الأشعري رضي الله عنة. 


ج : إذا كانت القرشية ذات دين فنكاحها آفضل من غيرها - وإ کانت فی 
ورجتها من الدين - وذلك لما أخرجه البخاري ومسلم من حديث د هريره 
[إضى الله عنه عن التبى بء قال: «وخير نساء ركبن الإبل: صالح نساء 
قریش» أحناه على ولد فی صغره» وأرعاه على زوج في ذات يده» ‏ . 

(۱) قال النووي رحمه الله شرح مسلم» : معناه أحناهن وأرعاهن»› وقال ر حمه الله : 

والحانية على أولادها التي تقوم عليهم بعد يتمهم فلا تتزوج فإن تزوجت فليست 

قلخ: ويؤيد هذا التأويل سبب ورود هذا الحديث عند مسلم ففيه أن النبی میا 

خحطبُ أم هانئ بنت أبى طالب فقالت: يا رسول الله إنى قد كبرت ولي عيال فقال 

رسول الله ك: احير انساء ركين الإبل. .* فذگر الحديث؛ 

وليس هذا التفسير على إطلاقه - أعني: تفسير الحانية بآنها التي لا تتزوج بعد وفاة 

زوجها وتبقى على تربية أولادها - فكم من امرأة متلئة حنانًا على أولادها رغم = 


td :‏ 
احلام‌الا<والؤاف ك 

س : اذكر بعض الأدلة التي استدل بها القائلون باعتبار الكفاءة في 
الشسب؟ 

چ من هذه الأحاديث ما آخر جه مسلم من حدیث واثلة بن الأسقع رضي 
الله عنه» قال: سمعت رسول الله ڪيه يقول: «إن الله اصطفى كنانة من ولد 
إسماعیل واصطفی قريشًا من كنانة واصطفى من قريش بني هاشم واصطفاني من 
بني هاشم» : 

@ ومن هذه الأحاديث قول النبى ىيا : : تنكح المرآة لأربع: : مالهاء ولجمالهاء 
وحسبهاء» ولدینهاء فاظفر بذات الذي تربت يداك) 

قالوا: فان اجتمعت ذات دين وذات حسب فهو أفضل . 

ه وثم أدلة أخر فيها ضعف كحديث: «العرب بعضهم أكفاء بعض» 
والموالي بعضهم أكفاء بعض» . 

س : اذكر أدلة القائلين باعتبار الكفاءة فى المال ؟ 

ج : من هذه الأدلة ما يلى : 


6ا رجه صلم سن عدبت فاط ينت تین رشي الل ها .زا 


= تزوجها بعد وفاة بيهم وکم من امرأة لم تتزوج بعد وفاة زوجها وفي قلبها قسوة 
غل بتیھ ا ؛ وقد تزوج رسول الله ب أم سلمة ولها أولاد ولم يخدش ذلك فى ٠‏ 
حنو أم سلمة رضي الله عنها على أولادها. | 
فالحاصلل أن الأمر يختلف من امرأة لأخحرى» فإذا رأت المرأة أن زواجها سيشغلها ا 

عن الحنو على أطفالها وإهمالهم فترك الزواج لها أولىء أما إذا حشيت المرأة على 

مها الغتنة وطمعت في زوج يحفظ الله به أولادها ويعفها الله به ويحصن به 
فرجها فالزواج أولى لهاء والعلم عند الله تبارك وتعالى . | 


اام الا<والفاف ‏ ك" 


أن معاوية وأبا جهم خطباها فقال لها رسول الله با : «أما أبو جهم فلا يضع 
عصاه عن عاتقه» وأما معاوية فصعلوك لا مال له» انكحى أسامة بن زيد» فكرهته 
ثم قال : «انكحي أسامة» فنكحته فجعل الله فيه خيرا واغتبطت . 

ê‏ وة ما اغ جه الحسد تد سن ن حديت برينة رفي الله ههه 

قال : قال رسول الله كط : «إن احساب أهل الدنيا هذا امال . 

س : اذكر بعض أدلة القائلين بإسقاط اعتبار الكفاءة في المال ؟ 

ج : من هذه الأدلة ما يلي : 

١‏ - قول الله تبارك وتعالى: ‏ وأنكحوا الأيامى' منكم والصالحین من 
عبادكم وإمائكم إن يكونوا فقراء يغنهم الله من فضله والله واسع عليم © 
اتور :۴ ]: 

٣‏ - ومن هذه الأدلة ما أخرجه البخاري من حديث سهل بن سعد 
الساعدي رضى الله عنه أنه قال: مر رجل على رسول الله ية فقال لرجل 
عنده جالس: «ما رأيك في هذا؟» فقال: رجل من أشراف الناس» هذا واللّه 

ا 2 ۰ ا ۰ * E a‏ 
حري إن خحطب أن ينكح وإن شفع أن يشفع › فال: فسگکت رسول الله 1 
ثم مر رجل فقال له رسول الله ية : «ما رأيك في هذا؟» فقال: يا رسول الله 
هذا رجل من فقراء المسلمين› هذا حري إن خحطب آن لا ينکح› وإن شفع ان 
لا يشفع» وإن قال أن لا يسمع لقوله» فقال سول الله كل4: «هذا خير من 
ملء الأرض من مثل هذا». 

(1) الأيامى جمع أيم» ويقال ذلك للمرأة التي لا زوج لهاء وللرجل الذي لا زوجة 


e ET : N: 
4 احلام الاح والؤافق‎ 
وفي «الصحيح): أن زينب امرأة عبد الله بن مسعود رضى الله عا‎ ۳ 
استأذنت رسول الله ية في الصدقة على زوجهاء فدل ذلك على أنها كانت‎ 
الر ن اضنه. پک واللّه تعالى أعلم.‎ 


س : الأمة إذا كانت متزوجة بعبد ثم أعتقت هل تخر ؟ 

ج : نعم تخیر وذلك لما آخرجه البخاري ومسلم من حديث عائشة رضي 
الله عنهاء قالت: اشتريت بريرة فاشترط آهلها ولاءها فذكرت ذلك للنى 
َيه فقال: «أعتقيها فإن الولاء لمن أعطى الورق؛ فأعتقتها فدعاها ابی کل 
ف ها تالت : لو عطانی کذا وگذا ما ثبت عنده. 

وفي رواية للبخاري من حديث ابن عباس رضي الله عنهما أن زوج جح بریرة 
کان عدا قال له میث: کاني آنظر إليه یطوف خلفها یبکی ودموعه تسیل 
على يته فقال النبي 4 لعباس: «يا عباس ألا تعجب من حب مغيث بربرءة 
ون بقن رة شا فقال ال لنبی ل : لو راجعته؟؛ فقالت : يا رسرل اظ 
تأمرنی؟ قال : «إنغا آنا أشفع» قالت ق ۷ حاجة لى فيه. 

س : هل يجوز لرجل آن یزوج ابنته رغم عنها ؟ 

ج : قال الإمام الشافعي رحمه اللّه: 

ولو زوج رجل ابنته عبدا له أو لغیره لم یجز؛ لآن فى ذلك عليها نقصتًا. 

© وقال ابن قدامة: فأما الحرية فالصحيح نها من شروط الكفاءة فلا يكون 
العبد كفؤا.لحرة؛ لآ الیی کو کے بر عن سف شت عد اة ٠:‏ 
حيار يالخرية الظاهرية فبا لحرية المفارنة أرلى ؛ الان تقض الرق كير وضرا 


یون ؛ فإنه مشغخول عن امرأته بحقوق سيده ولا ينفق نفقة الموسرين ولا نشا 


اام الا والقاف ٠‏ 


على ولده فهو كالمعدوم بالنسبة إلى نفسه؛ ولا يمنع صحة النكاح؛ لأن النبي 


لا قال لبريرة: «لو راجعتيه) قالت: یا رسول الله اتأمرنی؟ قال: «إنغا آنا 


شفیع قالڭ: فلا حاجة لي فيه. رواه البخاري . 

س : هل هناك أنواع من الكفاءة غير ما أشير إليه ؟ اذكر بعضها . 

ج :نعم ذکر العلماء أنواعا ارين سن العلادات ا 

الكفاءة في الصناعة وذلك أن بعضهم قال : إنها شر ط› فمن کان من آهل 
نانع الدنيئة كالحائك والججام والحارس والكساح والدباغ والقيم والحمامي 
ازال فليس بکفء لہنات دوي المروءات أو کات الصنائح الحليلة 
لتجارة والبناية ؛ لأن ذلك نقص فى عرف الناس فأشبه نقص النسب› 
قالوا: وقد جاء فى الححديث: «العرب بعضهم أكفاء لبعض إلا حائكا أو 
ا 
قیل خمد رمه الله رگش تأخذ به وأنت تضعفه؟ قال: العمل عليه 

ته ورد مراف لال العرق . 
تهب بعقن آهل العلم إلى آنه لیس شض وروق ذلك عن آي فة ؛ 
ذلك ليس نقصاً فى الدين. 
ويؤید ما ذهب إليه أبو حنيفة رحمه الله ما أخرجه أبو داود وغيره من 


يث أبي هريرة رضي الله عنه» أن ایا عف حجر الى ا أ في اليافوخ 


()الحديث ضعيف . 


ك أحلام الاح والرفاف س 
فقال الب 45: «پا بن بياضة آنکحوا آبا هغد" وانكجراإليه . | 


٠‏ وهناك أيضًا من ذهب إ! إلى اعتبار السلامة من العيوب في الكفاا 
واستدلوا له بحدیث : فر من المجذوم فرارك من الأسده» وبیحدیث : ( لا يورد| 
ممرض على مصح»» والله تغالی أعلم. 

ج : نكاح غير الكفء ليس محرما لأن الله سبحانه وتعالى ذكر المحرماذ 
في کتابه ارم ۳ قال : ل واحل کم ما وراء دلگ أن تبتغوا بأموالک 
محصنين غير مسافحين & [الساء:٤۲]‏ . 

۾ فغاية ما فى نكاح غير : الكفء أنه نقص على المزوجة والولاة» فإذ 
رضميت اأزرجة ومن له الار ممنها بالتقس لا زرد اكا e.‏ 
ن قال باعتبار الكقاءة» والله أعلم . 


س : هل الكفاءة تعتبر ذ في المرآة أبضًا ؟ 

ب لاساد عد من اقيرفا - لون في الرجل دون المرأةء فإذا تزوم 
الرجل امرآة ليست كفؤا له فلا غبار عليه؛ لأن القوامة بيده والأولاد إ 
ينسبون إليه. ويؤيد ذلك أن النبى مَل لا مكافئ له وقد تزوج من أحيا 
العرب وتزوج صفية بنت حيي وتسرى بالاماء. 


مډ کډ ي 


(۹) وأبو هند کان حجامًا. 
(۳) ویلتحی بالمحرمات المذكورة فى كتاب الله اللحرمات على لسان رسول الله . 


ي اام الات والفاف ‏ ك 


أبواب الصّداق 


س : هل الصداق واجب للمرأة على الرجل؟ 

ج اقم الصقاق راجب وس الأدلة على كلك ما بلي ؛: 

ا ل وآتوا التساء صدقاتهن نحلَة ‏ [النساء:٤]‏ السلا ستاقا ' 
فريضة . 

۲ _قوله تعالى: «فانكحوهن يإذن أهلهن وآتوهن أجورهن بالمعروف ) 
لاء ۽ 


ا ت 


۴ے قولة تجالی: فما استمتعتم به منهن فآتوهن أجورهن فريضة ولا جناح 
علیكم فيما تراضيتم به من بعد الفريضة ‏ [النساء:٤۲].‏ 

) _وقوله تعالی: ظ[ ولا جناح عليكم أن تنكحوهن إذا آتيتموهن أجورهن‎ ٤ 
.]١٠١ [الممتحنة:‎ 


وقد نقل القرطبي رحمه الله الإجماع على وجوب الصداق. 


س : هل صداق المرأة من حقها هي آم من حق وليها ؟ 

ج : صداق المرأة من حقها وذلك لقوله تعالى: «فاتوهن أجورهن ) 
[النساء:٤۲]»‏ ولقوله تعالى: لط راتیتم إحداهر قارا 4 [النساء: ۲۰]» ولقوله 
تعالى : ل وآتوا التساء صدقاتهن ‏ [النساء .]٤٠‏ 

ولقول النبي َيه في قصة الملاعنة: ...١‏ فلها الصداق مما استحللت من 
فرجها) . 

وإذا احتج محتج بقول الله حكاية عن الشيخ الصالح «إني أريد أن أنكحك 


م 


ي أحام الاح والزفاف ك“ 


إحدى ابتشی هاتین فلا أن تأجرني ثمانی حجج 4 [القصص :۲۷] على أن الصداق 
للولي أجيب عنه بأجوبة: 


ه أولها: أن هذا شرع من قبلنا وقد جاء من شرعنا ما يفيد أن الصداق 
للمراة. 

ه الثاني: أن هذا القول لا ينع من أن يكون هناك عائد على زوجة موسى 
ڪي من جراء خدمة موسى عليه السلام لآبيها فقد كانت تسقي الأنعام 
فيحتمل أن يكون موسى كفاها مؤنة ذلك وغيره. 

ه الثالث: لا يمتنع أن يكون الشيخ الصالح تراضى مع ابنته على هذا الأمر 
والله تعالى أعلم. 

6 قال ابن حزم رحمه الله «المحلی» (۹/ :)١١١‏ 

ولا يحل لأب البكر صغيرة كانت أو كبيرة أو الثيب ولا لغيره من سائر 
القرابة أو غيرهم حكم في شىء من صداق الابنة أو القريبة ولا لاخ ا 
ذكرنا أن يهبه ولا شيئًا منه لا للزوج طلق أو أمسك ولا لغيرهء فإن فعلوا 
شيئًا من ذلك فهو مفسوخ باطل مردود أبداء ولها أن تهب صداقها أو بعضه 
لمن شاءت ولا اعتراض لآب ولا لزوج فى ذلك» هذا إذا كانت بالغة عاقلة 
وبقي لها بعده غنی وإلا فلا» ومعنی قوله عز وجل : «فنصف ما فرضتم إلا 
PTT‏ لذي بيده عقدة النكاح ) [البقرة:۲۳۷] إنما هو أن المرأة إذا 


1 


َ 


صداقها الذي سمی لھا إلا أن تعفو هی فلا تأخذ من زوجها شيئًا منه وتهب ‏ 


له النصف الواجب لها أو يعفو الزوج فيعطيها الحميع فأيهما فعل ذلك فهر 


۱ 


! e 4 as 

) أحلام الاح والفاف. ك 
أقرب للتقوى. ثم ذكر رحمه الله الخلاف في قوله تعالى : الذي بيده عقدة 
التكاح » [البقرة: ۲۳۷] واختار انه الزوج. 


س : هل يستحب تعجيل تسليم الصداق للمرآة؟ وهل يجوز تأخيره؟ 

ج : نعم» يستحب التعجيل بتسليم الصداق للمرأةء وذلك لقوله تعالى: 
اوا جاح عر أن فرفر إا يشون اورشن اله ٠٠١١‏ راقرن 
النبى َيه : «التمس ولو خامًا من حديد» . 

ولا أخرجه النسائي من حديث ابن عباس أن علا رضي الله عنه» قال: 
تزوجت فاطمة رضي الله عنها فقلت: يا رسول الله ی 

وفي رواية : «فلما أراد أن يدخحل بها» قال: «أعطها شيئًا»» قلت : ما عندي 
من شيء. قال: «فأين درعك الحطمية؟» قلت: هي عندي. قال: «فأعطها 
إياها» . 

مق کد ف ف اج امه اة رارق پس 
التعجيل بأدائها. 

ه أما هل يجوز تأخيره؟ فنعم يجوز تأخيره» وذلك لقول الله تبارك 
وتعالى: لا جناح عليكم إن طلقم التساء ما لم تمسوهن أو تفرضوا لهن 
فريضة ) [البقرة:١۲۳].‏ 

فهذه الاآية تفيد جواز تأخيرالصداق لا بعد العقد. 

وكذلك قوله عليه الصلاة والسلام: «زوجتكها بما معك من القرآن . 

٠‏ وقد قال شيخ الإسلام ابن تيمية زحمه الله في (مجموع الفتاوى): 
والأولى تعجيل الصداق كله للمرأة قبل الدخول إذا أمكن » فإن قدم البعض 


أحامالا<والفن عا 
وأخر البعض فهو جائز. 


س : هل هناك حد لأقل المهر أو لأكثره ؟ 

ج : لا نعلم دليلاً يحدد أقل المهر ولا أكثره. 

٠‏ وقد نقل القرطبي رحمه الله الإجماع على أنه لا حد لأكثره. 

٠‏ وقد قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله : ومن كان له يسار (أى: 
غنی ) ووجد فأحب أن يعطي امرأته صداقًا كثيرا فلا بأس بذلك کما قال 
قال لإ واتيتم إحداهن قطارا فلا تأخذوا منه شيعا [النساء: .]۲١‏ اما من 
یشغل ذمته بصداق لا یرید أن يؤديه أو يعجز عن وفائه فهذا مکروه کما 
تقدم» وكدلك من جعل في فمتة صداقا كثيرا من غير وفاء له هذا لا 
بمسنون واللّه أعلم. 

ه قلت : ولكن عند التنازع في صداق لم يكن قد سمي› فها ضار د 
إلى مهر المخل على ما سيأتى بيانه إن شاء الله. 

6 آما قولنا : اليس هناك حل لاقله ولا لأكثره»» فهذا فى حالة التراضى 
والوفاق» واللّه تعالى أعلم. 

س : إدا عقد رجل على امرآة وخلا بها ولكنه لم يجامعها ثم طلقها فكم 
۳ تستحق من الصداق ؟ 

ج : في هذه المسآلة نزاع بين أهل العلم: 

فمنهم من قال :لها الصداق كاملاً. 

ومنهم من قال: لها نصف الصداق. 


ي أحام الاح والرفاف ‏ ت 


وهذا الأخير هو الذي تطمئن إليه نفسى وذلك لقول الله تبارك وتعالى: 
وإن طلقتموهن من قبل أن تمسوهن وقد فرضتم لهن فريضة فنصف ما فرضتم إلا 
أن يعفون أو يعفو الذي بيده عقدة النكاح وأن تعفوا اقرب للتقوى ولا تنسوا القضل 
بینکم إن الله بما تعملون بصير ‏ [البقرة:۲۳۷]. واللّه تعالی أعلم . 


س : هل يجوز تزویج رجل مما معه من القرآن ؟ 

ج :نعم يجوز تزويج الرجل بما معه من القرآن» وذلك إذا كان معسرًا» أما 
إذا لم يكن معسرً فلاء وهذا وذاك لما أخرجه البخاري ومسلم من حديث 
سهل بن سعد الساعدي رضي الله عنه» قال: إني لفي القوم عند رسول الله 
إذ قامت امرأة فقالت: يا رسول الله إنها قد وهبت نفسها لك فر فيها 
رآيك» فلم يجبها شيئاء ثم قامت فقالت: يا رسول الله إنها قد وهبت نفسها 
لك فر فيها رأيك» فلم يجبها شيئًاء ثم قامت الثالثة فقالت: إنها قد وهبت 
نفسها لك فر فيها رأيك» فقام رجل فقال: يا رسول الله أنكحنيهاء قال: 
هل عندك من شيء؟» قال: لاء قال: «اذهب فاطلب ولو خاتمًا من حديد» 
فذهب وطلب ثم جاء فقال: ما وجدت شیئًا ولا خاتمًا من حدید» قال: «هل 
معك من القرآن شيء؟٠‏ قال: معي سورة كذا وكذاء قال: «اذهب فقد 


أنكحتكها بما معك من القرآن» "“ . 


)١(‏ قوله عليه الصلاة والسلام: «أنكحتكها با معك من القرآن» يحتمل وجهين: 
م آحدهما: زوجتكها على أن تعلمها ما معك من القرآن» وهذا يؤيده زيادة رواها 
مسلم في «صحيحه» وهي : «فعلمها من القرآن» وقد رواها مسلم من طريق زائدة 
وتفرد بها زائدة والنفس لا تطمئن إلى صححتهاء إلا أن الحافظ ابن حجر رحمه الله 
ذکر الها شبواحد فى الفح ومن اث صسجحها بها. . 
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فقد اچ رول الله ا الرجل یا معه من القران ولکنه لم يزو جه با معه 
من القران إلا لما رآه معسرا لا يستطيع الإتيان بشيء حتى بخاتم الحديدء فإذا 
کان بوسع الرجل أن بصدق المرأة شيئا فلا يعدل عن الشيء إلى القرآن إلا في 
حالة الإافلاس» وذلك لأآن الله قال: وآتوا التساء صدقاتهن نحلة) 


اال ومن تم ورد عن بعضص بعض آهل العلم کراهیة جعل جعل القرآن صداقًاء. 


وهو رواية عن الإمام اساك رحمه الله . 


س : هل يجوز أن يكون إسلام رجل فهر لامرأة ؟ 
ج : نعم يجوز ذلك على الصحيح من أقوال آهل العلم وذلك لا صح 


فقالت: والله ما مثلك يا أبا طلحة يردء ولكنك رجل كافر وأنا امرأة مسلا 
ولا يحل لى أن أتزوجك» فإن تسلم فذاك مهر يې ۰ وما أسالك عيره فأسلم 
فكان ذاك مهرهاء والله تعالى أعلم. 


س :ل جر آن کون عتق امرأة صداقا لها ؟ 


ج : نعم يجوز ذلك لا أخرجه البخاري ومسلم من حديث أنس رضي الله 


عنه» أن رسول الله ميه أعتق صفية وجعل عتقها صداقها. 


س : هل يجوز لرجل أن يعقد على امرأة ولا يحدد لها الصداق عند 


امقد؟ ومتا العمل إذا تزوج رجل امرالًثم مات عنها ولم يفرض لها صداةا| 

ولم یکن قد دخل بها ؟ 

= ه الثاني: زوجتكها من أجل ما معك من القرآن إكراا لك وتشريقا ب نظلا 
القران» والله تعالی أعلم . 
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ج :ابتداءً فيجوز لرجل أن يعقد على امرأة ولا يحدد لها صداقًا عند العقد 
وذلك لقوله تعالى: « لا جناح عليكم إن طلقتم التساء ما لم تمسوهن أو تفرضوا 
هن فريضة & [البقرة:٠۲۳].‏ 
ومن العلوم أن الطلاق لا يكون إلا بعد نكاح» فعليه يجوز النكاح من 
ل ان فرضوا لين فريضة» رالله تغالى اعلم. 


م أما ما العمل إذا مات . . فالإجابة عليه فيما أخرجه أحمد (واللفظ له) 


وأبو داود والترمذي والنسائي وابن ماجه من طريق علقمة قال: ای بد الله 
في امرآة تزوجها رجل ثم مات عنها ولم يفرض لها صداقًا ولم يکن دخل 
بها» قال: فاختلفوا إليه فقال: آرى لها مثل صداق نساتها ولها الميراث وعليها 
العدة» فشهد معقل بن سنان الأشجعي أن النبي ية قضى في بروع بنت 
اق تل ما قف . 


الذي بيده عقدة النكاح 
س : من هو الذي بيده عقدة النكاح» وذلك فى قوله تعالى: ظ إِلاً أن يعفون 
أو يعفو الذي بيده عقدة النكاح ) [البقرة:٠٠۲]‏ ؟ 
. :لأهل العلم قولان مشهوران في المراد ب : الذي بيده عقدة النكاح ) 
[البقرة :۲ ۲۳] : 
۾ فمنهم من يقول: إنه الولي (أعني ولي المرآة). 
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فتاوی ے آبواب الصداق 
لشيخ الإسلام ابن تيميه 
وهذه أسئلة تتعلق بأبواب الصداق سئل عنها شيخ الإسلام ابن تيمية 
رسسدالك وچا 
ه فسئل رحمه الله عن امرأة عجل لها زوجها نقداء ولم يسمه في کتاب 
المداقى: نم نوفی نها فطلب الحاكم أن يحسب اللعجل من الصداق 
اللسمى فى العقد؛ لكون المعجل لم يذكر فى الصداق . 
۾ فأجاب : الحمد لله» إن كانا قد اتفقا على العاجل المقدم والآجل المؤخر . 
كما جرت به العادة - فللزوجة أن تطلب المؤخر كله إن لم يذكر المعجل في 
العقد» وكذلك إن كان قد أهدى لها - كما جرت به العادةء وأما إن كان 
أقفها من الصذاق المسى سسب غلى الزوجة وال اقلم: 
فة وسل زمه الله تسالل غن وجل اعتقلته زوجته عند الخحاکم على 
الصداق مدة شهرين» ولم يوجد له موجود؛ فهل يجوز للحاكم أن يبقیه أو 
طا ١‏ 
ه فأجاب : إذا لم يعرف له مال حلفه الجاكم على إعساره وأطلقه» ولم 
یجز حبسه وتکليفه الحثة والحالة هذه فى المذاهب الأربعة. 
۵ وسثل رحمه الله عن امرأة بكر تزوجها رجل ودخل بها» نم ادعی آنها 
كانت ثيباء تحاكما إلى حاكم» فأرسل معها امرأتین فوجدوها کانت بكرا 


حلام الا والرفاف ت | 
الخلفاء الراشدون والأئمة المهديون: أن من أغلق الباب وأرخحى الستر فقد 
وجبت عله العدة والمهر» والله أعلم. 
۶2 ت ٍ ء ek‏ 

۵ وسئل رحمه الله تعالی عن رجل خطب امرآة» فاتفقوا على النكاح من 
غير عقد» وأعطى آباها لأجل ذلك شيثًا فماتت قبل العقد: هل له أن يرجع 
ا أعطى ؟ 

۵ فاآجاب : إذا کانوا قد وفوا بجا اتفقوا علیه» ولم بمنعوه من نکاحها حتی 
ماتت فلا شىء عليهم؛ › ولیس له آن يسترجع ما أعطاهم» كما أنه لو كان 
قد تز وججها استحقت جمیع الصداق› وذلك لانه إنما بذل لهم ذلك لیمکنوه 
من نكاحها وقد فعلوا ذلك» وهذا غاية الممكن . 


و ا & Sus‏ ا ت 
۵ وستل رحمه الله عن امراة برو جت » ئم بان انه کان لها زوج› قمر ی 
۵ فآجاب : إذا علمت آنها مزوجة ولم دستشعر ؛ لا موته» ولا طلاقه : 
فهذه زانية مطاوعة لا مهر لها وإدا اعتقدت موته وطلاقه فهو وطء شبهة 
أحمد رواية أخرى كقول الشافعي أن لها مهر المثل» والله أعلم. 
اول زج اللد ماز حن مر حل يق عليه السناق ؟ 
۵ فأجاب: إذا كان معسرا قسط عليه الصداق على قدر حاله» ولم یجز 
ېسه لکن أكثر العلماء يقبلون قوله في الإعسار مع يينه» وهو مذهب 
لشافعصي واحمد» ومنهم من لا يقبل البيئة إلا بعد الحجس» كما يقوله من 
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يقوله من أصحاب آبى حنيفة» فإذا كانت الحكومة عند من يحكم بمذهب 
الشافعي وأحمد لم يحبس. 

ه وسئل رحمه الله عن رجل تزوج امرأة وأعطاها المهر» وكتب عليه 
صداقًا آلف دينار وشرطوا عليه آنا ما نأخذ منك شيا إلا عندنا هذه عادة 
وسمعة» والآن توفي الزوج» وطلبت المرأة كتابها من الورثة التمام والكمال. ‏ 

هم فأجان : إذا كانت الصورة على ما ذكر لم يجز لها أن تطالب إلا ما 
اقا عليه راما ہا فک على لوج آلگکرر فاا حا ايا اقطال بف بل بجا 
لھا ما اتفقًا عة . 

5 وسال ويه اللد تال عن امراًة تزوجتا پرجل فهرب ودرکها من ٥‏ 
ست سنين» ولم يترك عندها نفقة» ثم بعد ذلك تزوجت رجلا ودخل بها 
فلما اطلع الحاكم عليها فسخ العقد بينهما: فهل يلزم الزوج الصداق آم لا؟ 

م فأجان ٠‏ إن كان النكاح الأول فسخ لتعذر النفقة من جهة الزوج؛ 
وانقضت فقا ئم تزوجت الثاني : فنکاحه صحیيح › وإن کانت تزوجت 
الثانى قبل فسخ نكاح الأول: فنكاحه باطل» وإن كان الزوج والزوجة علما 
أن نكاح الأول باق ؛ وآنه يحرم عليهما النكاح: فيجب إقامة الحد عليهماء 
وإن جهل الزوج نكاح الأول» أو ناه أو جهل تحريم نكاحه قبل الفسخ: 
فنكاحه نكاح شبهة» يجب عليه فيه الصداق» ويلحق فيه النسب› ولا ا 
یه وة نة غره لرا ای رها لآ انها عا عن الآزاي: ف 


بر حح بالصدافق الذي أداه على من غره في أصح قولي العلماء. 
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بداية الإنفاق 


س : من متى يجب على الزوج الإنفاق على زوجته ؟ 

ج : قال ابن حزم رحمه الله «المحلى» (۹/ :)١٠١‏ 

٠‏ مسالة: وعلى الزوج كسوة الزوجة مذ يعقد النكاح ونفقتها وما تتوطاه 
وتتغطاه وتفترشه وإسكانها كذلك أيضًا صغيرة كانت أو كبيرة ذات أب أو 
ثيمة غلية و فقيرة دعي إلى البتاء آو لم يذح نشرث أو الم قنشز رة كانت آو 
مة بوأت معه بينًا أو لم تتبواً. 

ئم استدل رحمه الله بحديث معاوية القشيري قال: قلت: يا رسو الله ما 
حق زوجة أحدنا عليه؟ قال: «أن تطعمها إذا طعمْت» وتكسوها إذا اکتسيت؛ 
رلا تضرب الوجهء ولا تقبح» ولا تهجر إلا في البيت!» وبحديث جابر رضي 
لله عنه في حجة النبي ياء وفيه أن رسول الله بيا قال في خحطبته فى الحج 
غر «فاتقوا الله في النساء فإنكم أخذقوهن بأمان الله واستحللتم فروجهن 
كلمة الله تعالى ولكم عليهن أن لا يوطئن فرشكم أحدا تكرهونه فإن فعلن ذلك 
ناضربوهن ضربا غير مبرح ولهن عليكم رزقهن وكسوتهن با معروف». والحدیث 
خرجه مسلم . 

س : رجل عقد على امرآة ولم يبن بها وما زالت في بيت أبيها فمن 
مسئول عن تصرف المرآة: أبوها (أو وليها) أم زوجها ؟ 

ج :الذي يظهر لي - والله تعالى أعلم - أن المسئول عنها فى هذه الحالة 
بوها (أو وليها) وذلك لقول النبى ية : «الرجل راع في بيته وهو مسئول عن 
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رعبته) ¢ فطاعتها لزوجها واستئذانها مله للخروج ولحو ذلك تکون ي في 


الولابة ے2 النكاح 


س : اذكر بعض الأدلة على اشتراط.الولاية في النكاح . 

ج : من هذه الأدلة ما يلي : 

١‏ - قول الله تبارك وتعالى: ظ وإذا طلقتم النساء فبلغن أجلهن فلا تعضاوهن 
ان ينکحن اُزواجهن ي [البقرة:۴۴۴]. 

۲ - قوله تغالى: ظ ولا تتكحوا المشر كين حتى يؤمنوا ‏ ° [البقرة:٠٠۲].‏ 

۴ قوله تعالى : وأنكحوا الأَيامى منكم والصالحين من عبادكم 


(1) وجه الاستدلال من الآية الكرية أن الولي قد يعضل» وهذا واضح في سبب 
نزولها الذي أخرجه البخاري وغيره من حديث معقل بن يسار أن الآية نزلت فيه» 
قال: زوجت أختا لى من رجل فطلقها حتى إذا انققضت عدتها جاء يخطبها فقلت 
له: زوجتك وأفرشتك وأكرمتك فطلقتها ثم جئت تخطبها لا والله لا .تعود إليك 
أبداء وكان رجا لا بأس به» وكانت المرأة تريد أن ترجع إليه فأنزل الله هذه الآية: 
فلا تعضلوهن & فقلت : الآن أفعل يا رسول اللّه» قال: فزوجها إياه. 
ومعنی قوله تعالی : فلا تعضلوهن 4 أي: (فلا تمنعوهن) وواضح أن سياق الاية 
الكريمة في الثيب» ويستفاد منه الولاية على الثيب» وقال الإمام الشافعي رحمه الله 
تعالى عن هذه الآية الكريمة: هي أصرح آية في اعتبار الولي وإلا لما كان لعضله 
٣‏ 


(۲) وجه الاستدلال من قوله تعالی: [ ولا تنكحوا) فالذي ينكح هو الولي. 
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وإمائکم 4 [التور:۲]. 


> - وكذلك قول الشيخ الكبير لموسى عليه السلام: لإي أريد أن أنكحك 
إحدى ابنتي هاتين 4 [القصص :۲۸]. 


٥‏ وما آخرجه أبو داود وغیره بإسناد صحیح من حدیث آبی موسی 
الأشعري رضي الله عنه» أن النبي ية قال: «لا نكاح إلا بولي». 

-وكذلك ما أخرجه الإمام أحمد بإسناد صحيح من حديث عائشة رضي 
الله عنهاء أن النبي ية قال: «آيا امرأة نكحت بغير إذن مواليها فنكاحها باطل 
- ثلاًا - » ولها مهرها با أصاب منها فإن اشتجروا فإن السلطان ولي من لا ولي 
له) . 

۷ وآخرج البخاري رحمه الله تعالى من حديث عائشة رضي الله عنها في 
وصف نكاح الجاهلية فقالت : فنکاح منھا کنکاح الناس اليوم يخطب الرجل 
إلى الرجل وليته آو ابنته فيصدقها ثم ينكحها» . 

# وئم ادلة ر قى سفا الباب فما ذكرفاه كقاية رغتية؛ وال تغالى 
أعلم. 

س : ما هو الدليل الذي تمسك به من قال: إن الثيب تزوج نفسها ؟ وما 
مدى سلامة هذا الاستدلال ؟ 

ج : الدليل الذي تمسك به هؤلاء هو قول النبى مي : «الثيب أحق بنفسها». 

والاستدلال بهذا الدليل لا يصفو لهم فقول النبى ياه يفسر بعضه بعضًا 


قد قال النبى ويا : «لا تنكح الأيم حتى تستأمر ولا تنكح البكر حتى 
انا ادق 
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ومعنی لسار أو ضحه الحاذط ابن حجر رحمه الله بقوله : صل اسما 
طلب الأمر» فالمعنى: لا يعقد عليها حتى يطلب الأمر منهاء ويؤخذ من 
قوله : «تستأمر» أنه لا يعقد إلا بعد أن تأمر بذلك» وليس فيه دلالة على عدم 
اشتراط الولى فى حقها بل فيه إشعار باشتراطه. 

# اقلت : عذا بالسة للب وغذا يشر قرل الى كلد الاي اح 
بنفسها) إعمالاً للأدلة كلهاء ويقوي ذلك العموم الوارد في قول النبى ار : 
(لا نكاح إلا بولي» وقول الله عز وجل : ل فلا تعضلوهن 4 [البقرة:۲۳۲] وواضح 
من سبب نزولها نها نزلت في ثيب كما قدمناء واللّه تعالى أعلم. 


س : من هم القائلون باشتراط الولاية في النكاح ؟ اذكر بعضهم» وبعض 
أقوالهم. 

E‏ القائلون باشتراط الولاية فى النكاح هم جمهور آهل العلم نورد منهم 
ومن أقوالهم الآتي ذكرهم : 

e‏ أمير المؤمنين عمر بن الخطاب رضي الله عنه فقد صح عنه (بمجموع 
الطرق إليه) أنه قال: لا تنكح المرأة إلا بإذن وليّها أو ذي الرأي من أهلها أو 
السلطان. 

8 أمير المؤمنين على بن بى طالب رضي الله عنهء فقد صح عنه أنه قال: 
أيما امرأة نكحت بغير إذن وليها فنكاحها باطل» لا نكاح إلا بإذن ولي . 

a‏ عبد الله بن عباس رضي الله ضنهماء فقد روئ عبد الرزاق عله بإ 
حسن أنه قال: لا نکاح إلا بإذن ولي أو سلطان. 


8 وصح عن أبي هريرة رضي الله عنهء نة قال : لا تنكح المرأة نفسها فإن 
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الزانية تنكح نفسها. 

وصح عن قتادة آنه روی عن ابن اسیا والحسن فى امرأة تزوجت بغير 
إذن وليها يرق بينهما. 

٭ وروی ابن آبي شيبة بإسناد صحيح عن الحسن أنه کان قول : لا نکاح 
لی و سلطا 

۵ وصح عن محمد بن سیرین آنه قال : لا تنكح المرأة نفسهاء وکانوا 
يقولون: إن الزانية هي التي تنكح نفسها. 

رصح عن جابر بن زید انه قال : لا نکاح إلا ہولے رقاختی. 

٠‏ وصح عن الزهري رقف سل صن انرا أنکحت نفسها رجلا وأصدقت 
عنه واشترطت عليه أن الفرقة والجماع" بيدها - فقال: هذا مردود وهو نکاح 


س : ادكر مزيدا من حجج القائلين بتجويز النكاح بغير ولي. وکیف تم 
دفع هذه الحجج؟ 

ج ٠‏ من حجج القائلين بتجويز النكاح بغير ولي ما يلي : 

تقول الله تعالی : ل حتیٰ تنکح زوجا غيره ‏ [البقرة: ۲۳۰]ء وقوله ا یر 
(قإذا لعن أجلن فلا جاح عليكم فيما فعلن في نهن ) (ابرء:۲٠]‏ . 
LE‏ بالجماع هنا الاجتماع . 


۳ق ارج عبد الرراق بإسناد صحيح أن ابن عباس قضى في امرأة أنكحت نفسها 
رجلا وأصدقته وشرطت عليه أن الجحماع والفرقة يتما ققق تا عله المداق راق 
المجماع والفرقة بہده . 


أحام الاح والرفاق ت" 


وأجيب على هذا بأنه ليس صريحا في نفي الولاية في النكاح بل الصريح 
خلافه لقول النبى ية : لا نكاح إلا بولي» وقوله عليه السلام: «آيا امرأة 
نكحت بغير إذن وليها فتكاحها باطل» ثلاتًا» وقوله تعالی : ل وأنكحوا الأيامى 
منکم والصالحين من باد کم وإمائکم 4 [النور: ]١۲‏ . 

ے واختجوا ايشا بان التجاشى روج آم حبيبة الرسول الله اة ورد هاا 
بن الله عز وجل قال: ‏ الثبي أولى بالمؤمنين من أنفسهم وأزواجه أمهاتهم) 
[الأحزاب:1]» وأيضًا لم يرد آن أحد أولياتها المسلمین کان شاهدا. 


۳ _ واحتجوا أيضا مما روي من طريق حماد بن سلمة وسليمان بن المغيرة 
عن ثابت عن عمر بن أبيى سلمة عن أم سلمة قالت: دخل علي رسول الله 
ية بعد وفاة أبيى سلمة فخطبني إلى نفسي فقلت: يا رسول الله إنه ليس 
أحد من أوليائى شاهدا فقال :«إنه ليس منهم شاهد ولا غائب يكره ذلك) 
قالت: قم يا عمر فزوج النبى ميو فتزوجها. وإسناده ضعيف معلول (انظر: 
الحاشية) . 

وتعقب هذا بأن الله عز وجل قال: «النبي أُولّى بالمؤمنين من أنفسهم) 
الأحزاب:١]ء‏ وآيضًا لم يكن أحدٌ من أوليائها حاضرا (كما قالت هي نفسها)» 
وأيضًا فهي لم تنكح نفسها بل أمرت ولدها أن يزوجها رسول الله مو فإن 
قال قائل: إن ولدھا لم یکن بالعًَا فکأنه لا وجود له» قلنا: قال الله تعالى: 
ظ[ لا يكلف الله نفسا إلا وسعها 4 [البقرة:٦۲۸]ء‏ وما في وسع أم سلمة رضي 
الله غا لت لعف ١‏ رقا کان وریب ج جخ رئ آل ا 


(1) وأقوى من هذا كله أن الحديث ضعيف» وقد بينا ذلك في كتابنا: «جامع أخكام 
الثماء:. 


e: اا‎ o 
أحام الفاح والرفاف  ك‎ 


eb 5 NE. a # 8‏ 
٤‏ -واحتجوا أيضا با رواه ابن آبي شيبة وغيره ٠٠‏ من طريق القاسم بن 


محمد عن عائشة زوج النبى ييه آنها زوجت حفصة بنت عبد الرحمن المنذر 
هبد الرعنء قحال عة اليخمحع عا كت آلو آم اش فف ت فة 
عنده ولم يكن ذلك طلاقاء وهذا متعقب من وجوه: 

ه آولها: أنه موقوف فلا يقاوم المرفوع إلى رسول الله ميه بحال. 

ه والثاني: أن المنذر رد الأمر ثانية إلى الولي الشرعى عبد الرحمن فأمضاه 

ويدل على هذا الأخير ما أخرجه الطحاوي «شرح معاني الآثار» (۳/ )٠١‏ 
عائشة رضى الله عنها أنها أنكحت رجلا من بنى أخيها جارية من بنى أخيها 
فضربت بينهما بستر ثم تكلمت حتى إذا لم يبق إلا النكاح أمرت رجلا 
فأنکح تم قالت: ن إلى التساء النكاح)» وقد صححه الحافذظ ابن حجر 
(افتح الباري» )۱۸١/۹(‏ . 


(۹) وأخر جه أيضًا الطحاوي شرح معاني الآثار» (۸/۳). 


٠#  فافزلاو أحام الات‎ 5S 

س : من هو الولي ؟ 

a‏ هذه بعض أقوال أهل العلم فى تحديد الولي 

ه قال الحافظ ابن حجر رحمه الله «فتح الباري» (۹/ ۱۸۷): 


قال ابن بطال: اخحتلفوا فى الولى فقال الجمهور ومنهم مالك والثوري 
والليث والشافعى وغيرهم: الآولياء فى النكاح هم العصبة ولیس للخال ولا | 


والد الآم ولا الإإخوة من الأم ونحو هؤلاء ولاية» وعند الحنفية هم من 
الأولياء» واحتج الأبهري بان الذي يرث الولاء هم الععصبة دون ذوي ‏ 
الأرحام» وقال: فذلك عقدة النكاح. | 

وقال ابن حزم في «المحلى» (۹/ :)٤١١‏ 

ولا يحل للمرآة نكاح ثيبًا كانت أو بكرا إلا بإذن وليها الأب أو اللإخوة أو 
الجد أو الأعمام أو بنى الأعمام وإن بعدوا الأقرب فالأقرب أولى. . 

وليس ولد المرأة وليا لها إلا إن كان ابن عمها ولا يكون فى القوم أقرب 
إليها منه» ومعنى ذلك أن يآذن لها فى الزواج» فإن أبى أولياؤها من اللإذن 
لها زوجها السلطان. 

6 وقال الصنعاني سبل السلام» (ص۹۸۸): 

والولي هو الأقرب إلى المرأة. 

ه وقال الخرقي رحمه الله تعالى في مختصره مع المغني» :)٠٠٦ /٩(‏ 


وأحق الناس بنكاح المرأة الحرة أبوها ثم أبوه"“ وإن علا ثم ابنها وابنه وإن 


7 ا الحد. 


a ê :‏ 
أحتام النلا< والزفاف ‏ ي 
سفل» ثم أخحوها لأبيها وأمها والأخ للأب مثله ثم أولادهم وإن سفلوا ثم 
العمومة ثم أولادهم وإن سفلوا ثم عمومة الأب ثم المولى المنعم ثم أقرب 


عصبته به ثم السلطان . 


6 وقال الخرقی أُيضًا :«(ووكيل كل واحد من هؤلاء يقوم مقامه وإن کان 
حاضراً» . 


وشرح ابن قدامة رحمه الله كل هذا با فيه الكفاية فليرجع إليه من شاء. 


س : هل يجوز للمرأة أن تزوج غيرها ؟ 

ج :لا يجوز للمرأة أن تزوج نفسها ولا أن تزوج غيرهاء وذلك لا أخرجه 
ابن ماجه وغيره (بإسناد حسن لغيره) من حديث أبي هريرة رضي الله عنه» 
قال: قال رسول الله مل : لا تزوج المرأة المرأق ولا تزوج المرأة نفسها) 


س : ما العمل في امرأة زوجها وليان أحدهما زوجها لشخص والآخر 
زوجها لشخص آخر ؟ 

ج :ورد في هذا حديث ضعيف عن رسول الله َة لكن عمل أهل العلم 
عليه» آما الحديث فهو ما أخرجه الترمدي وعيرة اشن طريق اخسن عن سرة 
عن النبي َء أنه قال: «أيا امرأة زوجها وليان فهي للأول منهما..» والحسن 
مدلس لم يصرح بالتحديث› ورواية الحسن عن سمرة متكلم فيها (مع بعض 
الاستشناءات لكن هذا ليس منها). 

١(‏ )قال ابن قدامة في «المغني“ :)٤٦۳/1(‏ وإذا استولى أهل البغي فى بلد جرى حكم 


سلطانهم وقاضيهم في ذلك مجری الإمام وقاضه» انه اجر مجراه فی قہبضص 
الصدقات والحزية والخراج والأحكام فكذلك ا هذا . 


N&: ۰ا‎ e 

4# احلام الا والرفاف‎ Ki 
ومع ضعف الحديث› فقد قال الترمذي رحمه اللّه: والعمل على هذا‎ ê 
عند أهل العلم؛ لا علم بينهم فى ذلك اخعلاقًا إذا روج أحذ الوليين قبل‎ 
CR " : : : % ا‎ : : ۰% 


س : هل یکون الکافر ولیا في النکاح ؟ 

ےَ ١‏ د کف الكافر وليا في النكاح لقوله تعالی : $ والمومنون والمرمنات 
بعضهم أَولياء 4 [براء: .[V\:‏ 

ولقوله ٹا ل والّذین کفروا به بعضهم أولياء بعض إلا تفعلوه تكن فتنة في 
الأرض وفساد کبیر 4 [الأنفال :۷۳]. 

٠‏ قالا ابن قدا رجه الل و يج الكافر ولاه على سل و 
قول عامة أهل العلم أيضًاء قال ابن المنذر: أجمع كل من نحفظ عنه على 
هذا. 

ه وقال ابن حزم رحمه الله في «المحلى)»: رلا يكون الكافر زليا للمسلمةء 
ولا السلم ولا للكافرة الأب وعيره سواء» والکافر ولي الكافرة التي هي 
وليته ينكحها من المسلم والكافر . 


(1) آئ : فی وقت واحد. 


امالا والفاف ‏ ك" 


الإشهاد 2 النكاح 


س : ما مدى صحة زيادة (وشاهدي عدل» في حدیث: (لا نکاح إلا 
بولي»؟ وما حكم الإشهاد في النكاح ؟ 

چ : زيادة: «اوشاهدي عدل» كل طرقها ضعيفة ومعلولة» وقد أوضحت 
ذلك مما فيه الكفاية في كتابي: «جامع آحکام التساء» . 

وقد نقل شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى عن اللإمام أحمد وغيره 
من أئمة الحديث أنهم قالوا: لم يثبت عن النبي َيه في الإشهاد على النكاح 


2 


سی ء۶ . 


ه أما حكم الإشهاد في النكاح فبعض أهل العلم جعله شرطا في صحة 
النكاح› وهذا رآي ضعبف وخحاصة بعد بيان ضعف زيأادة : «(وشاهدي عدل») 
لکن اللإاعلان واجب لقول الک : «أعلنوا النكاح»» والله تعالی أعلم . 


جلد مد د 


8 
0 3 00 


استتذان البكر واستئمارالتثيب 

س : اذكر بعض الأحاديث الواردة فى الأمر باستئذان البكر واستئمار 
الثيب زل النكاح ۴ 

ج : من هذه الأدلة ما يلي 1 


| ما آخرجه البخاري ومسلم من حديث اش هريرة زضی الله عنه أن 


النبي بيه قال: «لا تنكح الأيم حتى تستأمر» ولا تنكح البكر حتى تستأذن»» 


أحام الاح والزفاف ‏ ك 


قالوا: يا رسول الله وكيف' إذنها؟ قال : أن تسكت». 


۲ ۔ وآخرح أبو داود بإسناد صحیح عن ابن عباس رضي الله عنهما أن 
رسول الله مه قال: «ليس للولي مع الثيب أمر » واليتيمة تستأمر وصمتها 
إقرارها» . 

وفي رواية عند مسلم : «الآيم أحق بنفسها من وليهاء والبكر تستأذن في نفسها 
وإدنها صماتها) . 

۳ _ وأخرج البخاري ومسلم من حديث عائشة رضى الله عنها آنها قالت: 
يا رسول الله إن البكر تستحى قال: ارضاها صمتها) . 

٤‏ وأخرج البخاري من حديث خنساء بنت خدام الأنصارية أن أباها 
زوجھا وی ثبب فکرهت للك فاتت رسول الله فرد تکاحها. 


س : اذكر حاصل الأمر في حكم استئذان البكر والثيب عند النكاح . 

ج : حاصل الأمر في هذا الباب يتلخص في التي : 

6 أولا: البكر الصغيرة التي لم تبلغ : فهذه أجاز فريق من أهل العلم أن 
ازجا أبوها بدون استئذان إذ لا معنى لاستئذانها وهي صغيرة لم تبلغ فهى 
لا تکاد تدري شیئًا عن مصلحتها واستدلوا بان أبا بكر رضي الله عنه زوج 
عائشة رضي الله عنها وهي صغيرة لم تبلغ . 

بينما ذهب بعض العلماء (وهم الجمهور) إلى أنها تستأذن أيضًا لعموم 


(۹) هذا محمول على تأكيد حق الثيب وضرورة نطقها بالموافقة جمعا بين هذا الحديث 
والآيات والأحاديث الواردة في اشتراط الولاية فى النكاح» وقد قدمناها. 


4 أ حلام الفاح والزفاف 
الحدیث: «لا تنکح البکر حتى تستأفن» ' . 
والذي تطمئن إليه النفس أن الصغيرة إذا كانت تعقل الزواج وتدري عنه 
وتفهم فيه استأذنها أبوها لعموم الحديث » أما حديث عائشة فليس فيه ما 
يثبت أو ينفي أن أبا بكر رضي الله عنه لم يستأذنها. 
ه ثانيا : البكر البالغ يجب أن تستاذن لحديث النبي ية : لا تنكح البكر 


حتى تستأذن» والأّحاديث الواردة فى الباب. 


آما إذا روجها وليها بير استعذان أو استاذنها فأبت؛ فلأهل العلم هنا 
أقوال منها : 

# إذا كان الولى غير الأب آو الجد: فقد نقل شيخ الإسلام ابن تيمية 
رحمه الله الإجماع على أن البكر البالغ ليس لغير الأب والحد تزويجها بدون 
إذنها بإجماع اتلم انٹن . 


«(فتح البارى» (۹/ ۱۹۳( عن الأوزاعي والثوري والحنفة ووافقهم آبو ثور أنه 


٠١(‏ قال الحافظ فى «الفتح: والصحيح الذي عليه الجمهور استعمال الحديث في جميع 
الأبكار بالنسبة لحميع الأولياء. 

۳ لكن إذا زوجها أبوها رغمًا عنها أيقع إنكاحه؟ 
قال الخرقي رحمه الله تعالى (مع «المغني» :)٤۸۷ /١‏ وإذا زوج الرجل ابنته البكر 
فوضعها في كفاية فالنكاح ثابت وإن كرهت كبيرة كانت أو صغيرة. 
قال ابن قدامة : وأما البكر الصغيرة فلا حلاف فيها. 
قال ابن المنذر: أجمع كل من نحفظ عنه من أهل العلم أن نكاح الأب ابنته 
الصغيرة البكر جائز إذا زوجها من كفء ويجوز له تزويجها مع كراهيتها وامتناعها› 
أما غير الأب فقال الخرقى: (وليس هذا لغير الأب). 


و أ حلام الاح والزفاف e‏ 


يشترط استئذانها فلو عقد عليها بغير استئذان لم يصح . 

6 بینما ذهب آخرون إلى أنه يجوز للأّب أن يزوج ابنته البكر البالغ بغير 
والشافعی وا قل وإسحاق » ومن چ مفهوم حلنث الباب لاّنه جعل 
الثيب أحق بنفسها من وليها فدل على أن ولي البكر أحق بها منهاء وحمل 
الشافعي رحمه الله تعالى حديث الباب على أنه أمر بالاستئذان لتطييب 
ا : 

ه والذي يظهر لي واللّه أعلم أن البكر البالغ إن استئذنت فأبت٠ورفضت‏ 
لا جبر على الزواج اا س : 

أما التفريق بين البكر والثیب فغايته أن للثيب حقوقًا أوسع في هذا الباب 
من ناحية آنها لا بد أن تنطق وتصرح برضاها عن الخاطب هكذا روي عن 


بلا څلاف. 


ه ثالتا : بالنسبة للثيب البالغ“ فقد نقل شيخ الإسلام ابن تيمية إجماع 


(1) لأن فريقا من أهل العلم يرى أن النهي يقتضي البطلان. 

(۲) قال الحافظ ابن حجر رحمه الله «فتح الباري» (۱۹۳/۹): واستدل به (أي 
با حديث) على أن الصغيرة الثيب لا إجبار عليها لعموم كونها أحق بنفسها من 
وليهاء وعلى أن من زالت بكارتها بوطء» ولو كان زنا لا إجبار عليها لأب ولا 
غيره لعموم قوله: «الثيب أحق بنفسها». 
وقال آبو حنيفة : هي کالبکر. وخالفه حتى صاحباه. = 


أحام الا والزفاف ‏ ي 


الملسلمين على أنه لا يجوز تزويجها بغير إذنها ولا يكرهها الأب ولا غيره 
واللّه أعلم. 


س : ما العمل إذا اختلفت المرآة مع الزوج في الإإذن بالتزويج فقالت: أنا 
لم آستاذن عند زواجي بك.. ؟ 

ج : قال ابن قدامة رحمه الله «ا لمغني» :)٤۹٩٩ /٩(‏ 

إذا اختلف الزوج والمرأة في إذنها في تزويجها قبل الدخول فالقول قولها 
في قول أكثر الفقهاء» وقال زفر في الثيب كقول أهل العلم» وفي البكر القول 
قول الزوج لأن الأصل السكوت والكلام حادث فالزوج يدعي الأصل فالقول 
قزل 

ولا انها متكرة الأافن والقول قول المسنكر بزلاب يدعي آنا انز دة 
وسمعت فصمتت والأصل عدم ذلك» وهذا جواب على قوله وإن اختلفا بعد 
الدحول فقال القاضي : القول قول الزوج ولأن التمكين من الوطء دليل على 
الإذن وصحة النكاح وكان الظاهر معه. 


س : هل يجوز تزويج اليتيمة ليتيمة “ قبل بلوغها ؟ 
چ ال یج ظلد این ب لط ن انين ایا کے جیا رن 


- وقال ابن قدامة في «المغني» :)٤۹٤/0(‏ والفيب المعتبر نطقها هى الموطوءة في 
القبل سواء کان ا حلالاً أو حراماً. 
وقال أيضسًا : وإن ذهبت عذرتها بغير جماع كالوثبة أو شدة حيضة أو بأصبع أو عود 
ونحوه فحكمها حكم الأبكار. 

)١(‏ وقولنا «يتيمة» فحواه ومعناه: نها لم تبلغ (آي لم تحض) فلا يتم بعد احتلام كما 
قاله ابن عباس رضي الله عنهماء ولكنني عقبت بكلمة (قبل بلوغها) للإيضاح = 


امالا والفاف ك 
واستئذانها ما یلی : 

8 ما أخرجه البخاري من طريق عروة بن الزبير رحمه الله أنه سأل عاتشة 
رضي الله عنها قال لها: يا أمتاه طإوإن خفتم ألا تقسطوا في اليتامى ‏ 
[الساء:۳)“ إلى ما ملكت أيمانكم ¶ [الساء:٣]‏ قالت عائشة: يا ابن أخي 
هذه اليتيمة تكون في حجر وليها فيرغب فى جمالها ومالها ويريد أن ينتقص 
من صداقها فنهوا عن نکاحه إلا أن يقسطوا لهن في إكمال الصداق» وأمروا 
بنكاح ن سواقن عن التساء. 

قالت عاقشة: اسفتى الناس رسول الله بل بعد ذلك فائرل الله: 
ل ويستفتونك في التساء ) [السه:۷١٠]‏ إلى وترغبون أن تتكحوهن 4 
[النساء:۷١٠]‏ فأنزل الله عز وجل لهم في هذه الآية أن اليتيمة إذا كانت ذات 
جمال ومال ورغبوا في نكاحها ونسبها والصداق» وإذا كانت مرغوبًا عنها في 
قلة المال والجمال تركوها وأخذوا غيرها من النساء. 

قالت : فكما يتركونها حين يرغبون عنها فليس لهم أن ينكحوها إذا رغبوا 
فيها إلا أن يقسطوا لها ويعطوها حقها الأوفى من الصداق. 

6 والدليل على استئذانها : ما أخرجه ابو داود وغیره بإسناد حسن من 
حدیث بي هريرة رضي الله عنه» قال: قال رسول الله ا : الاسر اليتهة 
في نفسها فإن سكتت فهو إذنها وإن أبت فلا جواز عليها» . 


8 وأخرج الإمام أحمد رحمه الله بإاسناد حسن إلى عبد الله بن عمر رصیى 


= والبيان فقط . 
١‏ في الآية دليل على أن للأولياء إنكاح اليتامى قبل بلوغهن. 


أحام الا والنفاف ‏ ب" 
الله عنهماء قال: توفي عثمان بن مظعون وترك ابنة له من خويلة بنت حكيم 
ابن أمية بن حارثة بن الأوقص» قال: وأوصى إلى أخيه قدامة بن مظعون - 
قال عبد الله : وهما خالاي - قال: فخطبت إلى قدامة بن مظعون ابنة عثمان 
ابن مظعون فزوجنيها ودخل المغيرة بن شعبة يعني إلى أمها فأرغبها في الال 
فحطت إلي وحطت الجارية إلى هوى أمها فأبيا حتى ارتفع آمرهما إلى رسول 
الله عة . 

فاك تاا بن وة : يا رسرل الله آبة اغى وص جها إلى خررجعاً اين 
عمتها عبد الله بن عمر فلم أقصر بها في الصلاح ولا في الكفاءة» ولكنها 
امرأة» وإنغا حطت إلى هوى أمها قال: فقال رسول الله ية: ١هي‏ يتيمة ولا 
تنكح إلا بإذنها» قال : فانتزعت والله مني بعد أن ملكتها فزوجوها المغيرة بن 


7 o 


س : هل يجوز تزويج الصغيرة التي لم تحض ؟ 

ج : نعم يجوز ذلك» وذلك لقول الله تبارك وتعالى: ظ واللأئي يغسن من 
[الطلاق : .]٤‏ 

ووجه الاستدلال من الآية الكريمة أن الله عز وجل جعل عدة التي لم 
تحض ثلاثة أشهر» فمفهومه أن التي لم تحض جاز تزويجها. 

ج وبل على الخرار یا عا خر جه البظاري س ايك غاتفة رضي ال 
عنها أن النبي ييو تزوجها وهي بنت ست سنين وبنى بها وهي بنت تسع 


K3‏ أحام الاح والزفاف ت“ 


س : هل يلاحظ عمر المرأة وعمر الرجل عند التزويح ؟ 

ج اللي يظهر لي أن ذلك تحب ولگ لا يچب سا اعاب فنا 
وللمصلحة أيضًا . 

آما الأثر: ما أخرجه النسائي من طريق الحسين بن واقد عن عبد الله بن 
بريدة عن آبيه قال: خطب أبو بكر وعمر رضي الله عنهما فاطمة فقال رسول 
الله با : «إنها صغيرة» فخطبها علي فزوجها منه. 

وإسناده حسن لكن فيه الحسين بن واقد (وهو ثقة) إلا أن الإمام أحمد 
رحمه الله قال: فی أحادیثه زياداث لا أدري إيش هي . 

ه أما المصلحة : فوجهها أنه ينشد ويطلب للمرأة الإعفاف» فإذا زوجنا. 
مثلاً فتاة في الثالثة عشر من عمرها بشيخ في السبعين أو الثمانين فإن مثل هذا 
قا في الخالب» ومن ثم يحدث الفساد. 

# آما القول بأنه ليجب ٠‏ فلا دليل يمنع من ذلك ابتداءً وأيضًا نقل ' 
الحافظ ابن حجر - رحمه الله تعالى - الإجماع على جواز تزويج . 
الصغيرة بالكبير ولو كانت في المهد» قال: لكن لا يمكن منها حتى تتحمل 
أ 


أ حلام النكا< والزفاف 


اة النكاح 


س : اذكر خطبة النكاح وبين من أخرجها وهل هي واجبة آو مستحبة بين 
يدي النکاح ؟ 

ج : خطبة النكاح أخرج حدیٹها آبو داود رحمه الله پإسناد صحیح 
فقال: حدثنا محمد بن كثير أخبرنا سفيان عن أبي إسحاق عن أبي عبيدة عن 
عبد الله بن مسعود في خطبة الحاجة في النكاح وغيره. 

/ خخ وحدثنا محمد بن سليمان الأنباري المعني حدثنا وكيع عن إسرائيل 
عن أبي إسحاق عن آبي الأحوص وأبي عبيدة عن عبد الله قال: علمنا رسول 
الله اة حطبة الحاجة: «إن الحمد لله نستعينه ونستغفره» ونعوذ به من شرور 
آنفستاء من یهده الله فلا مضل له» ومن يضلل فلا هادي له وآشهد آن لا إله إلا 
الله وده لا شريك له واشهد أن سحمدا عبده ورسوله ( يا أيها الاس اتقوا ربكم 
ادي خلَقكم من تفس واحدة وخلق متها زوجها وَبث منهما رجالا كثيرا ونساء 
والقوا الله الذي سالوت به والأَرحام إن الله كان عليكم رقیبا 4 [الساء:٠]‏ یا 
أيها الذي آمنرا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون ‏ [آل عمران:٠٠١٠]‏ 
ليا أيها اين آمنوا افوا الله فووا قَوْلاً سيدا 2# يصلح لكم أعمالكم ويغفر 


ر £4 © 


لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله ققد فاز فوزا عظيما % [الأحزاب [NY - ۷٠:‏ £ 


(1) وأخرجه أیضا الترمذي والنسائي وأحمد وابن ماجه وغيرهم مع اختلاف يسير في 
اللفظ . | 

(۲) الموجود فى «سنن أبى داود» ليا أيها الذين آمنوا اتقوا الله الذي تساءلون به 
والأرحام إن الله كان سا رقيبا# والصواب ما أنبتناه. 


۱۲۲ أحام الاح والزفاف 


وهى مستحبة وليست واجبة› وذلك لأن النبي ڪي لا زوج الرجل با 
معه من القرآن» قال له: «زوجتكها با معك من القرآن» ولم يرد أنه عليه 
الصلاة والسلام تشهد ولا خحطب قبل أن يقول له ذلك. والله تعالى أعلم. 


e 3‏ 4 
الشروط ب2 النكاح 


س : اذكر مثالا للشروط الجائز اشتراطها في النكاح والتي يجب الوفاء 
بهاء وبين الدليل على الإلزام بالوفاء بها . 

چ من الشروط التي يجوز اشتراطها ويجب الوفاء بها: اشتراط العشرة ‏ 
بالمحعروف والإنفاق عليها وكسوتها أو تسريحها بإحسان إذا لم يعاشرها 
بالمعروف ونحو ذلك» وهذا يجب الوفاء به لقول النبي ية - فيما أخرجه 
الببخاري ومسلم من حديث عقبه بن عامر رضي اله ته س ق اقوط ان 


توفوا بها ما استحللتم به الفروج» . 


س : اذكر بعض الشروط التي لا يجب الوفاء بها في النكاح ولا يجوز 
اشتراطها . 

ج * الشروط التي لا يجب الوفاء بها هي الشروط التى تخالف كتاب الله 
وسنة رسول الله وء وذلك لقول النبي بي «أيا شرط ليس في كتاب الله 
فهو باطل ولو كان مائة شرط» أخرجه البخاري . 

ومن أمثلة ذلك سؤال المرآة طلاق أخنعها كى تستاثر بالزوج وحدهاء فقد أ 


(۹) وقد نقل الخطابى رحمه الله الاتفاق على الوفاء بهذا الشرط . 


ا E na.‏ 
أحام الفا والزفاف ي 
آخرج البخاري ومسلم من حدیث ای هريره رصي الله عله عن النبي ا 
۶ ٍ۶ 0 
قال : «لا يحل لامرأة تسأل طلاق أختها" لتستفرغ صحفتها فإنا لها ما قدر 
لها» . 


س : اذكر بعض الشروط التي اختلف أهل العلم في اعتبارها والوفاء بها. 

تم فن هل الشروط المختلف فيها: اشتراط الزوجة على زوجها ألا 
يخرجها من بلدهاء أو اشتراطها عليه أن لا يتزوج عليها» وسيأتي تفصيل 
ذلك إن شاء الله . 


س : رجل تزوج امرأة واشترطت عليه عند الزواج آن لا يخرجها من 
م ك 

بلدها فهل يوفي لها بهذا الشرط ؟ 
اض بوتي ها واا العرط فان الصجح من رال امل العام وذلك 

لقول النبى جيل : إن أحق الشروط بالوفاء ما استحللتم به الفروج» ولان من 

عاهد شخصًا على أن يوفي له بشرطه لزمه الوفاء فمن علامات المنافق آنه إذا 
۾ وأيضًا فقد وفى النبى ميه للمشركين بشروطهم التي اشترطوها عليه في 

صلح الحديبية . 

)٩(‏ قال الحافي ابن حجر رحمه الله : قوله: ل يحل» ظاهر فى تحريم ذلك»› وهو 
محمول على ما إذا لم يكن هناك سبب يجوز ذلك كريبة في المرأة لا يإبغي معها 
أن تستمر في عصمة الزوج»› رة كلك طن سل التف اوةه ى لر 
يحصل'لها من الزوج أو للزوج منهاء أو يكون سؤالها ذلك بعوض وللزوج رغبة 
في ذلك فيكون كالخلع مع الأجنبي إلى غير ذلك من المقاصد المختلفة . 


۲4 احا الكا<والرفاف ت" 


۾ ثم أيضاً قد أخرج سعيد بن منصور بإسناد صحيح إلى عبد الرحمن بن 
غنم قال: كنت جالسا عند عمر حيث تمس ركبتي ركبته فقال رجل لأمير. 
ا لمۇ قىتن:: زوجت هذه وشرطت لها دارهاء وإني أجمع لااهرتن آو لشاني أن | 
أتقل إلى أرض كذا وكذا فقال: لها شرطهاء فقال رجل: هلكت الرجال إا 
لا تشاء امراًة ن تطلق زوجها إلا طلقت فقال عمر : iii‏ ` 
عند مقاطع حقوقهم . 

٠‏ وسئل شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله أيضًا عن رجل تزوج بنا عشر 
سنين واشترط عليه آهلها آنه يسكن عندهم ولا ينقلها عنهم ولا يدخل عليها. 
إلا بعد سنة فأخذها إليه واختلف ذلك ودخل عليهاء وذكر الدايات أنه نقلها. 
وسكن بها في مكان يضربها فيه الضرب المبرح» ثم بعد ذلك سافر بها ثم 
تدوم معه على هذه الحال ؟ 

ه فأجاب : إذا كان الآمر على ما ذكر فلا يحل إقرارها معه على هذه 
الجالة» بل إذا تعذر أن يعاشرها بالمعروف فرق بينهما وليس له أن يطأها وطنًا 
يضر بهاء بل إذا لم يمتنع من العداون عليها فرق بينهماء والله أعلم. 

۵ وسئل رحمه الله عن رجل شرط على امراته بالشهود أن لا يسکنها في 
زل آبيه فكانست دة السكتى مفردة وهو فاجز عن ذلك فيل يجب غلا 
ذلك؟ وهل لها أن تفسخ النكاح إذا أراد إبطال الشرط؟ وهل يجب عليه أن 
يمكن أمها أو أختها من الدخول عليها والمبيت عندها أم لا؟ 

۵ فأجاب : لا يجب عليه ما هو عاجز عنه ولا سيما إذا شرطت الرضا. 
بذلك بل إذا كان قادرا على مسكن آخر لم يكن لها عند كثير من أهل العلم 


e‏ أ حكام النكا< والزفاف 


قمالكت راڪ اھر لن ق فع آجد ,کے ھا غے یا خط لھا کف إا 


کان عاجزا ولیس لها أن تفسخ النكاح عند هؤلاء وإن كان قادرا فأما إذا كان 
ذلك للسكن ويصلح لسكنى الفقير وهو عاجز عن غيره فليس لها آن تفسخ 
بلا نزاع بين الفقهاء» وليس عليه أن يمكن من الدخول إلى منزله لا أمها ولا 
أخحتها إذا كان معاشراً لها بالمعروف» والله أعلم. 


س : إذا تزوج رجل امرأة واشترطت عليه عند عقد النكاح آلا يتزوج عليها 
فإن تزوج عليها سرحها بإحسان هل لها ذلك ؟ 

ج : لأهل العلم في ذلك قولان: الصحيح منهما عندي - واللّه أعلم - أنه 
يوفى لها بشرطها ولا يتزوج عليها فإن تزوج عليها سرحها بإحسان وذلك 
لقول النبي 45: «إن أحق الشروط بالوفاء ما استحللتم به الفروج»ء» ولأن النبي 
عليه الصلاة والسلام ذكر من علامات المنافق أنه إذا عاهد غدر» وقد وفى 
للمشركين با عاهدهم عليهء عليه الصلاة والسلام. 

آما حدیثٹ: «ما کان من شرط ليس في كتاب الله فهو باطل وإن كان مائة 
شرط» فالذي يظهر لي في هذا الحديث - والله تعالى أعلم - أن المراد به 
الشرط الذي يخالف كتاب الله عز وجل ويخالف سنة رسول الله مي أما 
الشرط الذي يقيد بعض المباح ويلتزم الشخص به فعليه الوفاء به» واللّه أعلم. 

٠‏ هذا وقد سئل شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى سؤالا مشابها 
عن رجل تزوج بامرآة فشرط عليه عند النكاح ألا يتزوج عليها ولا ينقلها من 
منزلها وكانت لها ابنة فشرط عليه أن تکون عند آمها وعنده ما تزال فدخل 
على ذلك كله فهل يلزمه الوفاء؟ وإذا أخلف هذا الشرط فهل للزوجة الفسخ 
أم لا؟. 


ك" أحام الاح والرفاف 


ه فأجان : الحمد لله : نعم تصح هذه الشروط وما في معناها في مذهب 
الإمام أحمد وغيره من الصحابة والتابعين وتابعيهم كعمر بن الخطاب وعمرو 
ابن العاص رضى الله عنهما» وشريح القاضي والأوزاعى وإسحاق» ولهذا 
يوجد في هذا الوقت صداقات أهل المخرب القَديمة لا كانوا على مذهب 
الأوزاعى فيها هذه الشروط ومذهب مالك إذا شرط أنه إذا تزوج عليها أو 
تسرى أن يكون آمرها بيدها ونحو ذلك صح هذا الشرط أيضًا وملكت الفرقة 
به» وهو في المعنى نحو مذهب أحمد في ذلك لم أآخرجاه في فى «الصحيحين» 
عن النبي ىيا أنه قال: إن أحق الشروط أن توفوا به ما استحللتم به الفروج» . 

وقال عمر بن الخطاب :مقاطع الحقوق عند الشروط» فجعل فجعل النبى َي ما 
يستحل به الفروج من الشروط أحق بالوفاء من غيره وهذا نص في مثل هذه 
الشروط إذ ليس هناك شرط يوفى به بالإجماع غير الصداق» والكلام فتعين 
آن تکون هى هذه الشروط . 

وأما شرط مقام ولدها عندها ونفقته عليه فهذا مثل الزيادة في الصداق 
والصداق يحتمل من الجهالة فيه - في المنصوص عن أحمد وهو مذهب أي 
حنيفة ومالك - ما لا يحتمل في الثمن والأجرة» وكل جهالة تنقص على 
جهالة مهر المثل تكون أحق بالجواز لا سيما مثل هذا يجور في الجاع 
ونحوها في مذهب أحمد وغيره إن استأجر الأجير بطعامه وكسوته ویرجع فيا 
ذلك إلى العرف فكذلك اشتراط النفقة على ولدها يرجع فيه إلى العرف 
بطريق الأول . 

ومتى لم يوف لها بهذه الشروط فتزوج وتسرى فلها فسخ النكاح لكن في 
توقف ذلك على الحاكم نزاع. 


احم الكا<والنفاف ي 


ه وسل شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله ضا (۱۹۹/۴۲): من 


شرط آنه لا يتزوج على الزوجة ولا يتسرى ولا يخرجها من دارها آو من 
بلدها فإذا شرطت على الزوج قبل العقد واتفقا عليها وخلا العقد عن ذكرها 
هل تكون صحيحة لازمة يجب العمل بها كالمقارنة أو لا ؟ 

6 قأجاب : الحمد لله نعم تكون صحيحة لازمة إذا لم يبطلاها حتى لو 
قارنت عقد النكاح هذا ظاهر مذهب الإمام أبي حنيفة والإمام مالك وغيرهما 
في جميع العقود» وهو وجه في مذهب الشافعي يخرج من مسألة (صداق 
السر والعلانية) وهكذا يطرده مالك وأحمد في العبادات فإن النية المتققدمة 
عندهم كالمقارنة وفي مذهب أحمد قول ثان أن الشروط المتقدمة لا تؤثر» وفي 
قول ثالث وهو الفرق بين الشرط الذي يجعل غير مقصود كالتواطؤ على أن 
يبيع تلجئة لا حقيقة له وبين الشرط الذي لا يخرجه عن أن يكون مقصودا 
كاشتراط الخيار ونحوه» وأما عامة نصوص أحمد وقدماء أصحابه ومحققي 
المتأخرين على أن الشرط والمواطاة التي تجري بين المحعاقدين قبل العقد إذا لم 
يفسخاها حتى عقدا العقد فإن العقد يقع مقيدا بها» وعلى هذا جواب أحمد 
في مسائل الحيل فى البيع والإجارة والرهن والقرض وغير ذلك وهذا كثير 
موجود في كلامه وكلام أصحابه تضيق الفتوى عن تعديد آعيان المسائل وكثير 
منها مشهور عند من له أدنى خبرة بأصول أحمد ونصوصه لا يخفى عليه 
ذلك وقد قررنا دلائل ذلك من الكتاب والسنة وإجماع السلف وأصول 
الشريعة (في مسألة التحليل). 

ومن تأمل العقود التي كانت تجري بين النبي كاه وغيره مثل عقد البيعة 
التي كانت بينه وبين الأنصار ليلة العقبة» وعقد الهدنة الذي كان بينه وبين 


۱۲۸ أحلام الاح والرفاف ت | 
e m-‏ 


قريش عام الحديبية وغير ذلك» علم أنهم اتفقوا على الشروط ثم عقدوا ال 
بلفظ مطلقء وكذلك عامة نصوص الكتاب والسنة في الأمر بالوفاء بالعة 
والعهود والشروط والنهي عن الخدر» والثلاث تتناول ذلك تناولا واحداء ذ 
أهل اللغة والعرف متفقون على التسمية والمعاني الشرعية توافق ذلك . | 


س : هل يشترط وضع يد الولى فى يد العاقد وأن يقول العاقد: قبلت ؟' 


چ < يشسترط أن يضع الولي يده في يد الحخاطب حين العقد. وم 
يشترط أن يقول الخاطب: قبلت ؟ الذي يظهر أن هذا يشترط إذا لم يك 
تقدم منه طلب أما إذا قال: زوجني ابنتك فقال: زوجتك ابنتي . فقد ا 
النكاح ولا يلزم أن يقول: قبلت»› فإن النبي يا4 قال للخاطب في قى 
الواهبة لما قال: إن لم تكن لك فيها حاجة يا رسول الله فروجنیم ا۰ ٤ا‏ 
«زوجتكها مما معك من القرآن» ولم یرد أن الصحابي المجليل قال : قبلت الزواج 


1 


ه أما قول الإمام الشافعى رحمه اللّه: اعدد ی درل سا د 
ابنتي ويقول الزوج قلت هلا التزويج لن هذین رکتا العقد وا س 


ألفاظ التزويج 
س : ما هي ألفاظ التزويج التي بها يزوج الرجل موليته للآخر ؟ 
ج : ينعقد النكاح بلفظ النكاح والترويج إجماعًا أي: ينعقد بقو 
الرجل للآخر: (زوجتك) أو: (انکاكف)» وقد ورد اللفظان في كتار 


| 
| 
| 
| 
| 


ك“ أحام الا والزفاف ‏ ت" 


الله عز وجل . 

م قال تعالی : لما فض زید منها ورا زوجناكها ‏ [الأحزاب :۲۷]. 

م وقال تعالی : ل فانکحوا ما طَاب لم من النَساء 4 [الساء:۳]. 

م وقال تعالی : « وأنکحوا الأيامٰ منكم . . 4 [النور:۳۲]. 

أما ما سوى ذلك من الألفاظ فمحل نزاع فذهب الأكثر من آهل العلم إلى 
أن النكاح يصح بالكنايات بينما ذهب آخرون إلا أن النكاح لا ينعقد إلا 
باللفظين المذكورين فقط» والله أعلم. 


%9 # 
أبواب الزفاف 


س : هل يجوز للعروس أن تستعیر ثوبا لزفافها وشیئا تتزین به لزوجها ؟ 
ج : نعم يجوز ذلك إذ لا مانع من ذلك ابتداء» ثم قد ورد ما يفید جواز 
ذلك وهذا فيما خر جه البخاري من طريق عبد الواحد بن آين حدننی ا 
قال دخلت على عائشة رضي الله عدها وعليها جرع قطر ٿن فة 
دراهم فقالت : ارفع بصرك إلى جاريتي انظر إليها فإنها ت تزهي آڻ تلبسة فى 
الس وقد كان لي منهن درع على عهد رسول الله ميو فما كانت امرأة 
ا إل رست إلى تعر 
e)‏ أي : قميص . 
(۴) تزهی؛ أي: تأنف وتتكبر. 
و اتق؛ أي : تزين للزفاف› واللّه أعلم. 


e أ حلام النكا< والرفاف‎ e 

۾ وأخرج البخاري ومسلم من حديث عائشة رضي الله عنها أنها 
استعارت من أسماء قلادة فهلكت فأرسل رسول الله ية ناسا من أصحابه 
في طلبها فأدركتهم الصلاة فصلوا بغير وضوءء فلما آتوا النبى ية شكوا 
ذلك إليه فنزلت آية التيمم فقال أسيد بن حضير: جزاك الله خیرا» فوالله ما 
نزل بك أمر قط إلا جعل الله لك منه مخرجًا وجعل للمسلمين فيه بركة. 


الغناء والضرب بالدفوف 


س : هل يشرع الغناء والضرب بالدف عند النكاح ؟ 

ج : نعم يشرع ذلك إذا لم يكن بالغناء فتنة ولم يكن مصحوبًا بالمعازف 
فقد أخرج البخاري من حديث الربيع بنت معوذ بن عفراء: جاء النبى كيار 
يدخل حين بني علي فجلس على فراش كمجلسك مني“ فجعلت 
ويرباك لتا رین بالف وین من قعل من ابات بىئ ر د قا 
إحداهن وفينا نبي يعلم ما في غد فقال: دعي هذه وقولي بالذي کنت تقولین!. 

۾ وآخرج أحمد بإسناد حسن من طريق محمد بن حاطب الجمحي قال 
قال رسول الله َة : «فصل ما بين الحرام والحلال الضرب بالدفوف والصوت». 

۾ وأخرج البخاري من حديث عائشة رضي الله عنها أنها زفت امرأة إلى 
رجل من الأنصار فقال نبي الله ميد : ايا عائشة ما كان معكم لهو فإن الأنصار 
يعجبهم اللهو» . 


(1) تقول ذلك لخالد بن ذكوان الراوي عنها. 


حلام الاح والزفاف ‏ ت 


۾ وأخرج ابن ماجة من حديث أنس بن مالك بإسناد حسن أن النبي مي 


مر ببعض المدينة فإذا هو بجوار يضربن بدفهن ويتغنين ويقلن : 
نحن جوار من بني النجار يا حبذڏا محمد من جار 

فقال النبى كيا : «اللّه يعلم أني لأحبكن». 

س : ما مدى صحة حديث « أعلنوا هذا النكاح واضربوا عليه بالدفوف 
واجعلوه في مساجدکم »؟ 

ج : الحديث بهذا السياق ضعيف لا يشبت› ولك فتن الأرل سه 
شواهد لكن لفظة : «واجعلوه في مساجدكم»» لا أعلم لها شاهدا وعليه فعقد 
النكاح فى المسجد شأنه شأن غيره من الأماكن فسواء عقد فى المسجد أو فى 
عیره فالأمر على السواء والعبرة بجا يحرط بالنكاح من مصالح أو مقاسد» والله 


أعلم . 


یکل ریو مج ی اق 

ج : لا نعلم في ذلك خبرًا عن رسول الله ا وقد أخرج البخاري من 
حديث عائشة رضي الله عنها ان النبي ييه تزوجها وهي بنت ست سنين 
وبنی بها وهي بنت تسع سنين. 

ه وقال مالك والشافعي وأبو حنيفة رحمهم الله :حد ذلك أن تطيتق 
الجماع وليس في حديث عائشة تحديد ولا لمنع من ذلك فيمن أطاقته قبل 
تسع ولا الإذن فيه لمن لم تطقه وقد بلغت تسعا. 


e ۳۴۲‏ أ حلام النكا< والزفاف 3 


متاع البيت وعفش الزوجيه 


س : هل تحبر المرأة على أن تتجهز بشيء من متاع البيت لزوجها ؟ 

ج : لا تجبر المرآة على أن تتجهز بشيء» وذلك لعدم وجود دليل يلزمم 
بذلك» لكن إن تجهزت بشيء فلا مانع من ذلك» وقد أخرج النسائى بإسذ 
حسن عن علي رضي الله عنه قال : جهز رسول الله َة فاطمة في خميل ‏ 
وقربة ووسادة حشوها إذخر . 

ه وقد قال أبو محمد ابن حزم رحمه الله : ولا يجوز أن تج بر الرأة عأ 
أن تتجهز إليه بشىء أصلاً لا من صداقها الذي أصدقها EE e‏ 
سائر مالهاء والصداق كله لها تفعل فيه كله ما شاءت لا إذن للزوج ضٍ 
ذلك» وهو قول آبي حنيفة والشافعي وأبي سليمان وغيرهم . | 


) الدعاء للمتزوج 


س : ما هو الدعاء الذي يقال للمتزوج ؟ 
چ ف اتون الدعاء بجا أخرجه البخاري ومسلم من حديث أنس رضم 
الله عنه أن النبي َيه رأى على عبد الرحمن أثر صفرة فقال: «ما هذا؟ » قال 
إني تزوجت امرأة على وزن نواة من ذهب» قال: «بارك اله لك أولم ول 
بشساة) . ۰ 


(1) هو الثوب له حما. من ای شيءَ کان 


اح الكا< ولاف 

ت وآخرج البخاري من حديث عائشة رضى الله عنها قالىتة ئوۇچنى 

رسول الله َيه فأتتني أمى فأدخلتني الدار فإذا نسوة من الأنصار في البيت 

ه وقد قالت أم عائشة لرسول الله َيه كما في «المسند» (في قصة زواج 
رسول الله بعائشة): . . هؤلاء أهلك فبارك الله لك فيهم وبارك لهم فيك . 

@ وأخرج أبو داود من حديث أبي هريرة رضي الله عنه بإسناد حسن أن 

النبى ميه كان إذا رفا الإنسان إذا تزوج قال: «بارك الله لك» وبارك عليك» 


وجمع بينكما في خير . 


ما يقول الرجل عند الزواج 

س : ماذا يقول الرجل عند زواجه ؟ 

ج : يقول ما ورد في «سنن أبي داود» بإسناد حسن (من طوټق مرو چن 
شعيب عن أبيه عن جده) عن النبي ية قال: «إذا تزوج أحدكم امرأةً أو 
اشترى خادما فليقل: اللهم إني أسألك خيرها وخير ما جبلتها عليه وأعوذ بك من 
شرها ومن شر ما جبلتها عليه.. وفي رواية: «ثم ليأخذ بناصيتها وليدع 
بالبركة» . 


۴٤‏ امالا والزقاف ‏ ك 


البتاء بالزوجة ب2 السفر | 

س : هل يجوز البناء بالزوجة في السفر ؟ 
ج : نعم يجوز ذلك لما أخرجه البخاري (واللفظ له)» ومسلم وغيرهما 
حدیث آنس رضي الله عنه قال: أقام النبي ب بين خيبر والمدينة ثلائا إ 
عليه بصفية بنت حيبي فدعوت المسلمين إلى وليمته» فما كان فيها م أ 
ولا لحم» أمر بالاأنطاع فألقي فيها من الشمر والاقط والس فكادت ر 
فقال المسلمون: إحدى أمهات المؤمنين أو غا ملكت يمينه؟ فقالوا: E‏ 
تھی سن امسات اریز وإن لم یحجبھا فهی ما ملكت يينه» فلما ارا 
وطاً لها خلفه» ق الحجاب بينها وبين الناس . | 


کډ کډ 4ي 


iw 00 


الهديه للعروس 
و 
س : هل تشرع الهدية للعروس ؟ 
€ نعم تشرع الهدية للعروس وتستحب کللڭ: وذلت ها وزد في ”ذا 
الهدية من عمومات» ولا أخرجه مسلم من حدیث اتی رصي لله عن قال 
لا تزوج النبي ليا زينب أهدت له أم سليم حيسًا في تور من حجارة ٠‏ 
الحديث 
شت . | 


n ۰» ۰‏ ۰ ا 
6 وفي «اصحيح مسلم - في قصة تزوج النبي وة بصفية - فقال رسو 


ر ع ٠‏ وی کا ےک کت نلا 
الله ئة : (من کان عنده فضل زاد فلیاتنا به قال: فجعل الرجل يجىء بفض 
التمر وفضل السويق. 


أحامالكا<والفاف ‏ ي 


قوله تعالی : 
فلا تحل له من بعد حتیٰ تنکح زوجا غيره % [البقرة: - [YT‏ 

س : ما المراد بالنكاح في قوله في شأن المطلقة ثلاتًا _ : فلا تحل له من 
بعد حتیٰ تنکح زوجا غيره % [البقرة: ۲۳۰] ؟ 

ج :المراد بالنكاح في هذه الآية - والله أعلم - : الجماع» وذلك لا أخرجه 
الببخاري ومسلم من حديث عائشة رضي الله عنها أن رفاعة القرظى طلق 
امرآته قبت طلاقها فتزوجت بعده عبد الرحمن بن الزبير فجاءت النبي بلا 
فقالت: يا رسول الله » إنها كانت تحت رفاعة فطلقها آخحر ثلاث تطليقات 
فتزوجت بعده عبد الرحمن بن الزبير وإنه والله يا رسول الله ما معه إلا مثل 
الهدبة “ وأخذت بهدبة من جابابها - قال: فتبسم رسول الله يا ضاحكا 
فقال: «لعلك تريدين أن ترجعى إلى رفاعة؟! لا حتى يذوق عسيلتك وتذوقى 
عسیلته) . 

ه هذا ومن الممكن أن يحمل التكاح على معناه الأكثر استعمالا وهو عقد 
الزواج وتكون السنة قد أفادت أنه لابد مع العقد من الجماع أيضًا والله 


أعلم . 


(۴ ) هدبة الثوب هي طرفه الذى لم ينسح . 


۳٣‏ أحامالكا<والقاف ك 


وليمة العرس 


| ¢ 
چوپ 


| 
| 


أولم النبى َة على نسائه وحث أصحابه على الوليمة. | 


| 
ه أما كونه عليه الصلاة والسلام أولم على نسائه: | 
فقد أخرج البخاري فى «(صحيحه» من حديث اض بن سالك رضي الله 
عنه آنه كان ابن عشر سنين مقدم رسول الله َة المدينة» فكان أمهاتي 
يواظبنني على خدمة النبي يا فخدمته عشر سنين» وتوفي النبي اة وآنا 
ابن عشرين سنة فكنت أعلم الناس بشأن الحجاب حين أنزل» وكان أول ما 


أنزل في مبتنى رسول الله يا بزينب بنت جحش: أصبح النبي بء بها 
عروسًا فدعا القوم فأصابوا من الطعام ثم خرجوا وبقى رهط منهم عند النبي 
ية فأطالوا المكث فقام النبي ية فخرج وخرجت معه لكي يخرجوا فمشى 
النبي ية ومشيت حتى جاء عتبة حجرة عائشة ثم ظن أنهم خرجوا فرجع 
ورجعت معه حتی إذا دحل على زينب فإذا هم جلوس لم يقوموا» فرجعم 
لی ار ورجعت معا خی إا بلغ صب ججرة عاففة رظن ا ع 


فرجع ورجعت معه فإذا هم قد خرجوا فضرب النبي 4 بيني وبينه بالستر 
ه أما كونه كيه حث أصحابه على الوليمة : فقد قال لعبد الرحمن بر 


عوف : «أولم ولو بشاة . 


پڪ أ حلام النكا< والزفاف 1 


استدلوا بقول النبي 4 : «أولم لو بشاة ولكن هذا الاستدلال لا يرتقى بالأمر 
إلى در حه الوجوب» فالقائلون بوجوب الوليمة متفقون معنا على آن الاأمر 
بالوليمة بالشاة ليس بواجب. ثم لا قرن الآمر بالوليمة مع الأمر بالشاة ظهر 
أن قوله عله الصلاة والسلام «أوالم» لالاستحباب فهو أمر ندب ل آمر 
إيجاب . 


وللقائلين بالوجوب أن يستدلوا بالحديث الذي أخحرجه أحمد وفيه أن علا 
لا خطب فاطمة رضى الله عنهما قال له النبى اة : «إنه لابد للعرس من 
وليمة» » لكن هذا الحديث لا يرتقى للحسن» والله تعالى أعلم. 


س : هل هناك حدٌ لأكثر الوليمة أو لأقلها ؟ 

rd‏ حد لأكثر الوليمة ولا لأقلهاء ولكنها على قدر حال الزوج» وعلى 
ذلك أكثر أهل العلم» فقد أولم النبي ويو بشاة وأولم على صفية بحيس› 
فأآخحرج البخاري ومسلم من حديث آنس رضي الله غه فال : ما آولم النبى 
َة على شىء من نسائه ما أولم على زينب» أولم بشاة. 

۵ وآخرج الببخاري ومسلم من حديث أنس أيضاً: أن رسول الله عا 
أعتق صفية وتزوجها وجعل عتقها صداقها وأولم عليها بحيس . 

س : هل الوليمة تكون عند الدخول أم عند الإملاك ^ ؟ 

ج : تكون الوليمة عند الدخول على الصحيح وذلك لا أخرجه البخاري 
من حديث أنس في قصة زواج النبي ميه بزينب بنت جحش . . . الحديث› 


(1) يعني بالإملاك هنا العقد. واللّه أعلم. 


ي أحام الاح والرفاف ك“ 


وقال الحافظ ابن حجر رحمه الله : 

ويؤيد كونها للدخحول لا للإملاك أن الصحابة بعد الوليمة ترددوا (وذلك 
في قصة صفية بنت حيي رضي الله عنها حينما تزوجها رسول الله ئلةٍ) هل 
هي زوجة آو سرية فلو کائت الوليمة عند الإملاك لعرفوا أنها زوجة لأن 
السرية للا وليمة لها فدل على آنها عند الدخول أو نعده . والله تعالی أعلم . 
س : هل إجابة دعوة العرس واجبة آم مستحبة ؟ 

E‏ دھی جمهورر العلغاء إل أن إجابة دعوة العرس واجىة واستدلوا على 
دت چ پل : 
رسول الله بيا قال : «إذا دعي أحدكم إلى الوليمة فليأتها» ° 

$ وأخرج البخاري ومسلم من حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال: «شر 
الطعام طعام الوليمة يدعى لها الأغنياء ويترك الفقراء ومن ترك الدعوة فقد عصى 
الله ورسوله علا » . 

ه هذا وبالنسبة لإجابة الدعوة فهى مقيدة بما إذا لم تكن هناك أعذار تمنع . 
سن هل بب إنجابة الدعوةا لو اة افير الرس ۴ 

ج : الجمهور من أهل العلم على أن إجابة دعوة وليمة غير العرس لا تجب 


(۹) وفي رواية فى «الصحيحين» كذلك: أجيبوا هذه الدعوة إذا دعيتم إليها» . وفى 
رواية عند مسلم : «إذا دعى أحدكم إلى وليمة عرس فلیجب) . 


أحام الاح والرفاف 


وذلك لما أخحرجه مسلم فى «صحيحه» من حديث أنس رضي الله عنه أن 
فارسيًا كان طيب المرق فصنع لرسول الله كه ثم جاء يدعوه. فقال: «وهذه» 
لعائشة _ فقال: لاء فقال رسول الله ية : «لا» فعاد يدعوه فقال رسول الله 
ي : «(وهذه» قال: «لا»» قال رسول الله مي : «لا» ثم عاد يدعوه فقال 
رسول الله : (اوهذه» قال: انعم في الثالثة» فقاما خان حتی آتيا 


منز له 


س : هل يجوز لقوم لم يُدعوا للوليمة أن يذهبوا إلبها مع قوم قد دعوا 
إليها؟ 

ج :إذا علم هؤلاء من حال صاحب الوليمة آنه لا یکره قدومهم بل یسر 
به وذهابهم إليه لا يشق عليه جاز ذلك» وإلا فيلزمهم الاستئذان وذلك لا 
أخرجه مسلم من حديث أبي مسعود الأنصاري رضي الله عنه قال: کان من 
الأنصار رجل يقال له أبو شعيب» وكان غلام له لحام فقال اصنع لى طعاما 
أدعو رسول الله اة حامس خمسة فدعا رسول الله اة حامس خمسة» 
فتبعهم رجل فقال النبى طا : «إنك دعوتنا خامس خمسة» وهذا رجل قد تبعناء 
فان شت آذنت له وإن شت ٹركته» . قال: بل آذنت له : 

# أما قولنا أنه إذا علم من حال الداعي أنه لا يكره ذلك في جوز الذهاب 
بدون استئذان» فلما أخرجه البخاري ومسلم من حديث آنس بن مالك رضي 
الله عنه قال: قال أبو طلحة لأم سليم: لقد سمعت صوت رسول الله وا 
ضعيمًا أعرف فيه الجوع فهل عندك من شىء؟ قالت: نعم» فأخرجت أقراصا 
من شعیر ثم أخحرجت خمارا لها فلفت الخبز ببعضه ثم دسته تحت يدي 


E 1 ts 

| أحلام الا والرفاف ‏ ت" 
: «(أرزسلك بو طلحة؟» فقلت : نعم» قال: «بطعام؟) ؛ قلت : نعم» فقال 
رسول الله م لن معه : «قوموا»» فانطلق وانطلقت بين أيديهم . . الحديث. 


س : هل يجوز للعروس آن تخدم آضیاف زوجها يوم عرسها ؟ 


ج : نعم يجوز ذلك إذ لا مانع منه. 


وأيضًا فقد أخرج البخاري ومسلم من حديث سهل بن سعد رضي الله عنه 
قال: دعا أبو سيد الساعدي رسول الله ميه في عرسه وکانت امرأته يومئذ 
حادههم " وهي العروس» قال سهل: تدرو ما سقت رسول الله غل ١‏ 
أنقعت له تمرات من الليل فلما أكل سقته إياه. | 


آبواب بے الجماع وما يتعلق به 

س : ماذا يقول الرجل عند جماع أهله ؟ 

ج : يقول ما أخرجه البخاري ومسلم من حديث ابن عباس رضي الله 
عنهما قال: قال النبي بل: «أما لو أن أحدهم يقول حين يأتي هله بسم الل 
اللهم جنبني الشيطان وجنب الشيطان ما رزقتناء ثم قدر بينهما في ذلك أو قضى 
ولد لم یضره شیطان أبدا» . 


عخنته ؟ 


أحكام الفاح والزفاف ‏ ك" 


شر . ر ۴ د لاله مځ آب دا aii f‏ 
ابن عبد الله رضي الله عنهما آن رسول الله ا رأى امرأة فاتی امراته زینب 


وهي تمعس منيئة"“ لها فقضى حاجته" » ثم خرج إلى أصحابه فقال: إن 
امرأة تقبل في صورة شيطان وتدبر في صورة شيطان فإذا أبصر أحدكم امرأة 
فلأت أهله فإن ذلك یرد ما فی نفسه» . 


تحذير المرأة من هجران فراش الزوج 

س : اذكر بعض الأحاديث التى تحذر المرآة من هجران فراش زوجها 
وامتناعها من الجماع إذا رادها ؟ 

چ ھن دہ الأحاديث ما او : 

۾ ما اخرجه البخاري ومسلم من حديث أبي هريرة رصي الله عنه عن 
النبى بل آنه قال: «إذا دعا الرجل امرآته إلى فراشه فابت أن تجىء”" لعنتها 
الملائكة حتي تصبح» ٍ 

۾ وفي «الصحيحين») أا روابة ابی هريرة رصي الله عنه قال ' قال النبي 
(٩)آي:‏ تیلد اتلد مهدا لدبغه . 
(۲) وفي روايه لسلم: «إدا أحدكم أعنجته المرأة فوقعت في قلبه فليعمد إلى امرأته 


رم )عند البخاري زيادة: «فبات غضبان عليها» . 


Ki‏ االات والرنف عا 


: «إذا باتت المرآة مهاجرة فراش زوجها لعنتها اللائكة حتى ترجع» ° . | 


| 
| 


٠‏ وفي «صحيح مسلم؟ من حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال: قا 
رسول الله کلا: تو اي لي یاه مام ق رچل یدع انرا ا ران 
عليه إلا كان الذي في السماء ساخطا عليها حتى يرضى عنها) . 


| 


حكم العزل 
س : ما حكم العزل) ؟ 
1d‏ العزل جائز مع الكراهة. 


عهد رسول الله مو ٩‏ , 


وأخرج مسلم من حديث سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه قال: جا 
رجل إلى رسول الله يا فقال: «لم تفعل ذلك؟» فقال الرجل: أشفق عل 
ولدها أو على أولادها فققال رسول الله ا : الو كان ذلك ضارا ضر فارس 
والروم» . 


(1) قال التوؤئ رحمه الله : هذا دليل على تحريم امتناعها من فراشه لغير عذر شرعي 

ولیس ايض بعذر في الامتناع لأن له حقا في الاستمتاع بها فوق الأزار. 
9 العزل هو: أن يجامع الرجل أهلّه فإذا قارب الإنزال نزع وأنزل المني خارج الفرج. ١‏ 
)۳( وجه الاستدلال أن العزل لو كان حرامًا لنهانا عنه رسول الله كلا . | 


احم الكا<والفاف ‏ ك" 
أما وجه الكراهية: فلما أخرجه البخاري ومسلم من حديث أبى سعيد 
قال: «أو إنكم لتفعلون! - قالها ثلاثًا - ما من نسمة كائنة إلى يوم القيامة إلا هي 


كائنة) . 


لصحابة سألوا رسول الله جيل عن العزلء فقال رسول الله مله: «ذلك الوأد 
لخفی» واللّه تعالى أعلم. 


نی کی رو ا هق ا ی چا E‏ 

ج : لا يجوز ذلك لغير حاجة شرعية» وذلك لا آأخرجه البخاري من 
حدیث عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال: قال النبي لاة: «لا تباشر المرأة 
لمرأة فتنعتها لزوجها كأنه ينظر إليها . 


الحث على الجماع 


س : اذكر بعض الأحاديث الواردة في الحث على الحماع والترغيب فيه. 
ج : من هذه الأحاديث ما يلي : 

۾ ما أخرجه البخاري ومسلم من حديث جابر بن عبد الله رضي الله 
منهما قال: كنت مع النبي ية في غزاة فأبطاً بي جملى وأعيا فأتى على 
لنبي اا فقال: «جابر؟ا» فقلت: نعم» قال : «ما شأنك؟» قلت : أبطا علي 
جملي وآعیا فتخلفت فنزل یحجنه بمحجنه ثم قال: «ارکب» فرکبته فلقد رأیته 


4 أحاب الاح والفاف ك 


اک عن اسول الله ا فال : «تزوجت؟) قلت : نعم قال: «(بکراً م ٹا 
قلت : بل ثا قال: «أفلا جارية تلاعبها وتلاعبك؟» قلت : إن لى أخوات 
فاحببت أن أتزوج امرأة تجمعهن وتمشطهن وتقوم عليهن قال: «أما إنك قاد 
فإذا قدمت فالكيس الكيس' .٠..‏ 

6 ومنها: ما أآخرجه مسلم من حدیث بي ذر رضي الله عنه أن ناسا من 
أصحاب النبي ية قالوا للنبى ية : ذهب أهل الدثور بالأجور يصلون كما 
نصلي ويصومون كما نصوم ويتصدقون بفضول أموالهم قال :أو ليس قد جعل 
الله لكم ما تصدقون إن بكل سبيحة صدقة وكل تكبيرة صدقة وكل تحميدة مدا 
وكل تهليلة صدقة وأمر بالمعروف صدقة ونهي عن منكر صدقة وفي بض 
أحدكم صدقة»» قالوا: يا رسول اللّه» أيأتي أحدنا شهوته ویکون له فيها 
اجر؟ قال: «آرايتم لو وضعها في حرام أكان عليه فيها وزر فكذلك إذا وض 
في الحلال کان له أجر» . 


س : ما المراد بالغيلة وهل هي جائزة أم لا ؟ 


ج المراد بالخيلة ت والله أعلم وطء المرضع (آی : جماع المرأة وهی 


٠‏ «الكيس» فسره بعض أهل العلم بالجماع وفسره بعضهم بطلب الولد والسل». 
والعض اث على ابماع. 

۳ قال النووې رحمه الله : قوله گلا : «وفي بضع أحدكم صدقة٠‏ هو بضم الباء ويطلق 
على الجماع ويطلق على الفرج نفسهء وكلاهما تصح إرادته هنا وفي هذا دليل 
على أن المباحات تصير طاعات بالنثيات الصادقة» فالجماع يكون عبادة إذا نوی به 
قضاء حق الزوجة ومعاشرتها بالمعروف الذي أمر الله تعالی به أو طلب ولد صالح»› 
أو إعفاف نفسه أو إعفاف الزوجة ومنعهما جميعا من النظر إلى حرام أو الفكر 
هه آي اله به أو غير فلك سن القاصة الساةة. 


i .‏ 
أحام الاح والفاف ك" 
ترضع) (وقال بعض أهل العلم: هي أن ترضع المرأة وهي حامل). 


۾ ما هل هي جائزة آم لا؟ فالظاهر أنها جائزة وذلك لما أخرجه مسلم من 


هممت أن آنهى عن الغيلة حتى ذكرت أن فارس والروم يصنعون ذلك فلا يضر 
آولادهم) . 


س : هل يجوز للرجل آن يجامع المرأة في دبرها؟ وما هو سبب نزول قول 
الله عز وجل: ل نساؤكم حرث كم فأتوا حرتكم أَنّى شئتم ) [ البقرة: ۲۲] . 

ج : أما سبب نزول الآية الكريمة فقد ورد فيه أثران: 

ه أحدهما: عن ابن عمر فى إباحة إتيان المرأة فى دبرها “ . 


6 والثاني: عن جابر فى الرد على اليهود فيما زعموه من أن الرجل إذا 
جامع امرأته""“ من ورائها فى قبلها كان الولد أحول. 


٠(‏ أخرج البخاري بإسناده إلى نافع قال: كان ابن عمر رضي الله عنهماء إذا قرأ 
القرآن لم يتكلم حتى يفرغ منه فأخحذت عليه يومًا فقرأً سورة البقرة حتى انتهى 
إلى مكان قال: تدري فيمن أنرلت؟ قلت: لاء قال: أنزلت في كذا وكذا ثم 
می 
وأخرج ابن جرير الطبري بإسناد صحيح إلى نافع قال: كان ابن عمر إذا قرأ القرآن 
لم يتكلم» قال: فقرأت ذات یوم هذه الآية : #نساؤكم حرث لكم فأتوا حرثكم 
أنى شئتم# فقال: أتدري فيمن نزلت هذه الآية؟ قلت: لاء قال: نزلت في إتيان 
النساء فى أذبارهن : 

)۲( أخ رج البخاري ومسلم من حدیث جابر بن عبد الله رضي الله عنهماء قال : گانٹ 
اليهود تقول: إذا جامعها من ورائها جاء الولد أحول فنزلت: «نساؤكم حرث لكم 
فأتوا حرٹکم أنى شئتم# . 


امالا والؤاف ك 


وقد ذهب عبد الله بن عمر رضى الله عنهما فى بعض الآثار ال ا 
عنه إلى أن ذلك جائز » وتبعه على ذلك جماعة . 


6 والصواب - عندي - خلاف ما ذهب إليه ابن عمر رضى الله عنهما. 

فقد ذهب أكثر أهل العلم من الصحابة فمن بعدهم إلى تحريم إتيان المرأة 
في دبرها محتجین با أورده جابر رضي الله عنه في سبب النزول» وردوا على 
اپڻ قمر ما أوزده سن سيب الترول: واحتجوا بالا حادیث الواردة E‏ 
النبي اة التي تنهي وتحرم إتيان المرأة في دبرها وهی أحادیث بمجموعها 
تصلح للاحتجاج› وان کن کل منها لا يخلو من مقال إلا ان العمل عاب 
عند كثير من آهل العلم. | 


س وضح معنى قول الله عز وجل ل ويسألونك عن المحيض فل هر 
اذى فاعتزلوا النَساء ؤ في المحيض 4 [البقرء EG‏ . 

ج : سبق في أبواب الحيض ”" أن للرجل أن يصنع مع زوجته - وهي 
حائض - كل شيء إلا الجماع فنحيل إليه» مھ اتا ماد ی ی ت 
وهي حائض هل عليه كفارة؟ وبیان آنه لا يلزمه كفارة وقد قال ابن كثير: 
و(القول الثاني) وهو الصحيح الجديد من مذهب الشافعي وقول الجمهور أنه 


ا یا بت اني کیا راس اک عد الا أخرجه أحمد وفيه: أن رسول الله عله 
قال : من اتی حائضاً أو امرأة فى دبرها أو كاهنًا فصدقه فقد برئ ما أنزل على أ 
محمد عله الصلاة والسلام» وإسناده منقطع › وفي هذا الباب ے کا ای 
أحاديث لا تخلو من مقال إلا أن عمل الأشثر من أهل العلم عليهاء والله تعالی 
أعلم . 


. وذلك في کات : «جامع أحكام التساء» (قسم الطهارة والصلاة والخحنائز)‎ E03 


امالا والرفاف ك 


الحديث فإنه قد روي مرفوعا كما تقدم وموقوفا وهو الصحيح عند كثير من 


الكفارة وقد بینأه » الله أعلم. 


آبواب مختصرة ے2 عشرة النساء 


س : وضح معنى قول الله عز وجل: ظ وعاشروهن بالمعروف 4 [الساء: 
11۹؟ 

ج : قال ابن كير رحمه الله - عند تفسير هذه الآية - [ وعاشروهن 
بالْمعروف ): أي: طيبوا أقوالكم لهن وحسنوا أفعالكم وهيثانكم بحسب 
قدرتکم كما تحب ذلك منھا فافعل نت بها مثله کما قال تعالی : « ولّهن مثل 
لذي عليهن بالمعروف ‏ [البقرة:۲۳۸] وقال رسول الله ية : «اخيركم خيركم 
لأهله» وأنا خيركم لأهلي»» وكان من أخلاقه مَك أنه جميل العشرة دائم البشر 
يداعب آهله ويتلطف بهم ويوسعهم نفقة ويضاحك نساءه حتى إنه كان يسابق 
عائشة أم المؤمنين رضي الله عنها يتودد إليها بذلك قالت: سابقنی رسول الله 
َي فسبقته وذلك قبل أن أحمل اللحم ثم سابقته بعد ما حملت اللحم 
فسبقنى فقال: «هذه بتلك» و ... إلى آخر ما ذكره رحمه الله (التفسير 
۷/۱). 


4“ احم الاح والفاف ‏ ب 


س : اذكر الدليل على قوامة الرجل على المرأة ووضح معنى القوامة . 

ج : الدليل هو قول لله عن وجل الرجال قوامون على الَساء بما فصل الل 
ھم لن اشرو تفقوا م من أموالهم فالصالحات قانتات حافظات لعب بها 
حفظ لله واللاتي تخافون نشوزهن فعظوهن واهجروهن في المضاجع واضربوهن 
إن اُطعنکم فلا تبغوا علَيهن سبلا ِن الله كان علي كبيرا 4 1 الساء: <[ 


ومعنى قوله تعالى: ‏ الرجال قوامون على التساء بما فضل الله بعضهم على 


بعض وبما أنفقوا من أموالهم ‏ 1 النساء: [Yé‏ 


ه قال أبو جعفر الطبري رحمه الله : 


يعني بقوله جل ثناؤه: الرجال قوامون على التساء ) الرجال أهل قيام ٠‏ 


ظ بما فضل الله بعضهم على بعض 4 يعني بجا فضل الله به الرجال على 
أزواجهم من سوقهم إليهن مهورهن» وإنفاقهم عليهن أموالهم» وكفايتهم 


إياهن مؤنهن وذلك تفضيل الله تبارك وتعالى إياهم عليهن ولذلك صاروا ' 


قوامًا عليهن نافذي الأمر عليهن فيما جعل الله إليهم من أمورهن. 

ه قلت (مصطفى) : وبالنظر إلى الآية الكريمة يتضح أن قوامة الرجل على 
المرأة بأمرين : 

۵ أولهما: با فضل الله بعضهم على بعض أي: با فضل الله عز وجل به 
الرجال على النساء» في خلقتهم وجبلتهم. 


ه الثانى: با أنفقوا من أموالهم› ومن الثاني ي يتضح أن المرآة التي تنفق على 
زوجها تازه القوامة» فلذلك يتضح 5 ر العاملات يکون نهن ف 


ي أحامالكا< والزفاف ‏ ت" 


بيوتهن بعض الصولة والتعالى على أزواجهن - وليس معنى ذلك أن الله أباح 
- لها ذلك التعالي على الزوج ولكننا نصف واقعا وقع فيه الناس - إلا من 
رحم الله - فلذلك يجد الناظر أن المرأة التي لا تعمل في وظيفة ومقتصرة على 
عمل البيت أكثر طواعية لزوجها من تلك العاملة التي زاحمت الرجال 
ونازعت زوجها القوامة وكثر نشوزهاء واللّه تعالى أعلم. 


س : ما معنى النشوز» وماذا يفعل الرجل إذا خاف نشوز زوجته ؟ 

ج : أصل النشوز هو الارتفاع» فالمرآة الناشز هي المرتفعة المستكبرة على 
زوجها والتي تقضي في معصيته وخلاف أوامره. 

۾ أما الذي يفعله الرجل مع زوجته إذا خاف منها النشوز فهو ما ذكره الله 
تبارك وتعالى حيث قال: ظ واللاأتي تخافون نشوزهن فعظوهن واهجروهن في 
المضاجع واضربوهن فإن أطعتكم فلا تبغوا عليهن سبيلا إن الله كان عليا كبيرا ) 
اة" ] . 

س : وضح المراد بالموعظة والهجران في المضجع وصفة الضرب المذكورة 
ي قوله تعالی: واي قفون لوزن عقوم واه رون في الندا بي م 
[النساء: ]٣ ٤‏ 

ج : آما قوله تعالی: « فعظوهن 4 أي: ذكروهن بکتاب الله وبا فيه من 
حق الزوج على زوجته وبسنة رسول الله ميه وما فيها من بيان حق الزوج 
على زوجته وإئم مخالفة الزوجة لزوجهاء واللّه أعلم. 

ه وقوله تعالى: ‏ واهجروهن في المضاجع ¢ : 

۾ قال بعض أهل العلم: إن المراد بالهجر هجر الجماع بمعنى أنه يكون 


امالا والنقاف ‏ ت 
معها في فراش واحد ولا يجامعها. 


6 وقال بعضهم: إن المراد بالهجر هجر كلامها. 


B‏ والجمهور على أن المراد بالهجران کا ` ر الدخحول عليهن والإقامة 
عندهن على ظاهر الآية» قال ذلك الحافظ فی «الفتح» .)١١٠/۹(‏ 

آما الأحاديث الواردة فى الهحران فنذكر بعضهاء وها هی بعضها: 

| - ما أخرجه البخاري من حدیث انس رضي الله عنه قال: آلی رسول الله 
ييا من نسائه شهرَا وقعد في مشربة له فنزل لتسع وعشرين فقيل: يا رسول 
الله » إنك السك شهراً› قال : (إن الشهر تسع وعشرون» . 

۲ - وما أخرجه أبو داود بإسناد صحيح من حديث معاوية القشيري رضى 
الله عنه قال: قلت: يا رسول اللّه» ما حل زوجة ادا علے؟ قال: ادان 

6 وقول الله تعالى: # واضربوهن 4 . 

إذا لم ترتدع الزوجة بالموعظة والهجران في المضجع فللزوج أن يضربهاء 


(1) في الحديث السابق بيان أن النبي يا کان يهجر خارج البيوت. وفي هذا الحديث 
بيان آن الهجران في غير البيوت لا يجوز؛ والجمع بينهما أن ذلك يختلف باختلاف 
الأحوال فإذا احتيج إلى الهجر حارج البيوت فعل» وإلا فقكون داخل البيوت» 
رك جح ليارزي إلى حديث أنس السابق» وذكر أنه أصح من حديث بهز فکأنه 
يذهب إلى العمل بحديث أنس› وهو الهجران خارج البيت» والله أعلم. 


أحام الا والزفاف ك" 
هكذا قال كثير من أهل العلم» وسياق القرآن يفيد آنه يجوز للزوج أن يجمع 
بين الثلاثة في وقت واحد آي : بين الموعظة والهجران في المضجع والضرب. 

أما صفة الضرب : فكما أوضحها رسول الله َه وهو يخطب الناس 
ئي حچة الوداخ» في «صحيح سملم من حديٽ چابر بن غب الله في ذکز 
حجة النبى اة أن رسول الله ية حطب الناس فكان فيما قال: «فاتقوا الله 
في النساء فإنكم أخذقوهن بأمان الله واستحللتم فروجهن بكلمة الله ولكم 
عليهن ألا يوطئن فرشكم أحدا تكرهونه فإن فعلن ذلك فاضربوهن ضربا غير 
مبرح» ولهن علیکم رزقهن وکسوتهن بالمعروف». 

والضرب غير المبرح هو ما لیس بشديد ولا شاق ولا مؤثر. 


١‏ - منها: ما أخرجه البخاري ومسلم من حديث عبد الله بن زمعة أنه 
سمع النبي َة يخطب وذكر الناقة والذي عقر فقال رسول الله ية : «إذ 
انبعث أشقاها» انبعث لها رجل عزيز عارم منيع في رهطه مثل أبي زمعة› 
وذكر النساء فقال: يعمد أحدكم يجلد امرأته جلد العبد فلعله يضاجعها من آخر 


يو مه» ! 


۲ واخ رج الترمذي بإسناد حسن لغيره من طريق سليمان بن عمرو بن 
الأحوص قال : حدننی ۳ آنه شهد حجة الوداع مع رسول الله ع فحمد 
الله وأثنى عليه وذكر ووعظ فذكر فى الحديث قصة فقال: «ألا واستوصوا 
بالنساء خيرا فإنغا هن عوان عندكم ليس تملكون منهن شيئًا غير ذلك إلا أن يأتين 


بفاحشة مبينة فإن فعلن فاهجروهن في المضاجع واضربوهن ضربًا غير مبرح فإن 


o‏ اام الات والفاف ك 
آطعنکم فلا تبغوا علیھن سبیاا آلا إن لکم علی نسائکم حقًاء ولنسائکم علیکم 


ت 
. 


حقاء فأما حقکم على نسائکم فلا یوطئن فرشکم من تکرهون» ولا یأذْن فی 


بيوتكم لمن تكرهون.ألا وحقهن عليكم أن تحسنوا إليهن في كسوتهن وطعامهن». 

۳ - وآخرج آبوداود بإسناد حسن لغیره من حدیث إياس بن عبد الله ابن 
أبي ذباب قال: قال رسول الله بة: لا تضربوا إماء الله فجاء عمر إلى 
رسول الله مي فقال: ذئرن النساء على أزواجهن› فرخص فی ضربهن؛ 
فاطاف بال رسول الله ی نساء کثیر یشکون أزواجهن فقال النبى َي : القد 
طاف بال محمد نساء كثير يشكون أزواجهن ليس أولئك بخياركم». 

٤‏ - وأخرح الإمام مسلم من حديث عائشة رضي الله عنها قالت: ما 
ضراب رسول الله 4 شينًا قط بيده ولا امرآة ولا ادما إلا أن يجاهد في 
سبيل الله › وما نيل منه من شيء قط فينتقم من صاحبه إلا أن ينتهك شىء 
من محارم الله فينتقم لله عز وجل . 

۵ تنبيه: ورد في مسألة ضرب النساء حدیث أخرجه أبو داود رقم )۲۱٤۷(‏ . 
وغيره من طريق عبد الرحمن المسلي عن الأشعث بن قيس عن عمر بن 
ا لخطاب عن النبي َيه قال: الا يسال الرجل قيما ضرت امرأنة » وهذا الحدیث 
ضعيف من ”أجل عبد الرحمن المسلي فهو مجهول. 

س : آي النساء خير ؟ 

ج : سل رسول الله ياه هذا السؤال - فيما أخرجه الإمام أحمد بإسناد . 


حسن لغیره - فقال: «التي تسره إذا نظر إليها وتطيعه إذا أمر ولا تخالفه فيما يكره | 
فی نقسھا ولا فی ماله . 


أحكام الاح والزفاف ت“ 


س : اذكر بعض الأحاديث التي تحث المرأة على طاعة زوجها وحسن 
صحبته وتحذرها من التمرد عليه . 

ج : من هذه الأحاديث ما يلي : 

١‏ _ أخرج الإمام أحمد رحمه الله بإسناد حسن عن الحصين بن محصن آن 
عمة له أتت النبى يياه في حاجة ففرغت من حاجتها فقال لها النبي 4 
«آذات زوج آنت؟» قالت: نعم قال: «(کہف آنت له؟) قالت : ما آلوه إلا ما 
زات ته قال : «فانظري أين نت منه» فإنغا هو جنتك ونارك» . 


۲ ومنها : ما أخرجه الترمذي بإسناد حسن من حديث معاذ بن جبل 
رصي الله عنه عن النبي ا قال: «لا تؤذي امرآة زوجها في الدنيا إلا قالت 
زوجته من الحور العين: لا تؤذيه قاتلك الله فإنغا هو عندك دخيل» يوشك أن 
يفغارقك إلينا» . 


۳ وما آخرجه البخاري ومسلم من حديث ابن عباس رضي الله عنهما 
عن السيى عه قال : «إني رأيت الجحنة أو أريت ال جحنة فتناولت منها عنقودا ولو 
أخذته لأكلتم منه ما بقيت الدنياء ورأيت النار فلم أر كاليوم منظرً قط ورأيت أكثر 
أهلها النساء» . قالوا: لم يا رسول الله ؟ قال: «بکفرهن» قيل: يكفرن بالّه؟ 
قال: «يكفرن العشير ويكفرن الإإحسان» لو أحسنت إلى إحداهن الدھر ثم رآت 
منك شيئًا قالت: ما رآيت منك خيراً قط) . 


٤‏ - ومنها: ما أخر جه الترمذي وعیره بإسناد صحيح ليره من حدیتٹ ای 
هريره زضصی الله ته عن النبى ا قال : («لو كنت آمرا أحدا أن يسجد لأحد 
لأمرت المرأة أن تسحد لزوجها» وفى رواية: «لا عظم الله عليها من حقه» . 


ta °‏ 
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س : هل طاعة المرآة لزوجها في كل شىء ؟ 

ج : لا إغا الطاعة في المعروف فقط كما صح عن رسول الله جياه فقد قال 
كما فى «الصحيحين» : ١إنما‏ الطاعة فى المعروف» . 
وأخرج الببخاري ومسلم کدلك ص حل انث عائشة کی الله عنها أن امرأة من 
الأنصار زوجت ابنتها فتمعط شعر رأسها فجاءت إلى النبي مياه فذكرت ذلك 
الموصلات». 


2اد د ١‏ 
2 2 


الحث على الرفق بالنساء 
س : اذكر بعض الأدلة التي تحث على الرفق بالنساء والرحمة بهن . 
و 
- قول الله تبارك وتعالى: ومن ی م ی اشم ا 

کر إليها وجعل بينكم مودة ورحمة 4 [الروم: ١‏ 

امقر آل ارك رسال ٠‏ 3ی 2 ى 
کان علا كيرا ) [الاء: ]۳٤‏ . کک 

۳ وقول الئبى 5 : ..١‏ واستوصوا بالنساء خيراء فإنهن خلقن من ضلي 
وإن عوج شيء في الضلع أعلاه» فان ذهبت تقيمه كسرته» وإِن تركته لم يزل ٠‏ 
أعوج» فاستوصوا بالنساء خير أخرجه البخاري ومسلم من حديث أبى هريرة 


وا الله تعره . 


3 أ 5 5 % 
ك" أحام الفاح والفاف ك 
٤‏ _ وقول النبي 4 في حجة الوداع فيما أخرجه مسلم من حديث جابر 
ابن عبد الله رضى الله عنه : «... فاتقوا الله في النساء» فإنكم أخذتوهن بأمان 
الله واستحلللتم فروجهن بكلمة الله . 
ه _ وقول النبي 445 : «خيركم خيركم لأهله» . 
٦‏ _ ومن هذه الأحاديث ما أخرجه مسلم من حديث أبي هريرة رضي الله 
عنه قال: قال رسول الله ي «لا يفرك مؤمن مؤمنة إن كره منها خلقًا رضي 
منها آخرا . 


65 نترك آي: ا یخض» والتي صريه النووي قن عى هدا النديشة آله لا تشي 
أن يبغضها لأنه إن وجد فیها حًا یکره وجد فيها خلقًا مرضيًا» بأن تكون شرسة 
الخلق لكنها دينة أو جميلة أو عفيفة أو رفيقة به أو نحو ذلك» واللّه أعلم. 
قلت: وكمزيد من إيضاح لا قاله النووي رحمه الله تعالى أقول: إن صفات الكمال 
لا تكاد تكتمل فى أحد لا رجل ولا امرأة» كما قال النبى ية : «الناس كإبل مائة 
لاه د بارعا د كاد د شم س فيه خسان الخير إلا النادر 
القلبلء لا تکاد جد شخما کریا سن الخاق غابدا شجاعا غاا مصلحًا بين الاس 
قوالا بالحق رفيقًا بالعباد منفقًا في سبيل الله صائمًا . . » لا تكاد تجتمع هذه الخصال 
في شخص» فإن وجدت في شخص بعضها فلا تكاد تجد فيه من الصفات الأخرى 
إلا القليل» فإذا كان هذا a‏ الاس فاا سن اب ارلى) لته حاف 
من ضلع.ولكونهن ناقصات العقل والدين» فلا تكاد تجد امرأة اجتمعت فيها 
حصال الخير»ء وقد تقدم حديث: «كمل من الرجال كثير ولم يكمل من النساء إلا 
مريم بنت عمران وآسية امرأة فرعون» . 
فعلى ذلك قد تجد امرآة جميلة حسناء أعجبك حسنها وجمالها ولكنها لا تتقن 
قعل الجت مشلا وقد تجد امرآة جميلة خسناء تفن عل الت لها ليست ن 
أسرة طيبة وليست رفيقة بك وليست مقتصدة في معايشهاء وقد جدها جميلة 
اء رفيشة بك تة في معي ها إلا اها لا اظ على الصلراك فى - 


ê ۳2 1 , a 

احا الا<واللفاف ك 
۷ وأخرح البخاري من حديث ابن عمر رضي الله عنهما قال: کنا نتقي 
الكلام والانبساط إلى نسائنا على عهد النبي َة هيبة أن ينزل فينا شىء فلم 


الدخول على النساء 
وتحذيرالأجانب من ذلك 
س : هل يجوز لأخي الزوج أن يدخل على زوجة أخيه ؟ 
چ لا يجوز ذلك لا أخرجه البخاري وضسلم من حديث عقبة بن عام 
رضي اللهتعنه أن رسول الله َي قال: : «إياكم والدخول على النساء» قال 
رجل هن الاتضار: يا برسول الله آفرايت المر" ؟ قال: #اللمر ارت . ۶ 


أوقاتها. . إلى غير ذلك» فمن ثم يحكم على المرأة بعموم ما فيها وبا غلب 
عليهاء فإن غلب عليها الخير والصلاح حكم لها بذلك» وإن غلب عليها الث 
والفساد حكم عليها بذلك» أما إذا كان الغالب عليها الخير والصلاح وفيها صفة 
تكره فلا تغمط حقها ولا يفركها المؤمن حينئذ» والله تعالى أعلم. | 

ر وقال النووې رحمه الله: اتفق هل اللغة على أن الأحماء أقارب زوج المرأة كأبيه 
وعمه وآخیه وابن أخيه وابن عمه ونحوهم» والأختان أقارب زوجة الرجل» 
والأصهار يقع على النوعين. | 
وأما قوله َي : «الحمو الموت» فمعتاه أن الخوف منه أكثر من غيره والشر يتوقع منه 
والفغة أكثر» التمكته من الوضرل إل المراة واخلوة سن خير أن بك عله ا 
الأجنبى» والمراد بالحمو هنا أقارب الزوج غير آبائه وأبنائه» وهناك أقوال ی 
تفسير الحديث»› والله أعلم . 
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س : هل يجوز للمحارم من الرضاع الدخول على النساء (محارمهم)؟ 
عتها قالت: جاء عمى هن الرضاعة فاستاذن على فابیت أن آذن له حتى 
سال رسول الله لطا فحاء رسول الله ڪا فسألته عن ذلاف فقال: «إنه عمك 


فأذنى له» قال: فقلت: يا رسول الله» إنما أرضعتنى المرأة ولم يرضعنى 
الرجلء قالت: فقال رسول الله ميو : «إنه عمك فليلح عليك» قالت عائشة: 
کلف چ آق فے بے جلها اما قات عاثةة : يحرم من الرضاعة ما 


يحرم من الولادة. 


س : اذكر بعض الأحاديث التي تحذر غير المحارم من الدخول على النساء. 
ج : من هذه الأحاديث ما يلى : 

. قول الرسول ية المتقدم: «إياكم والدخول على النساء»‎ - ١ 
النبي َيه قال : «لا يخلون رجل بامرأة إلا مع ذي محرم» فقام رجل فقال: يا‎ 
واکتتبت فی عغروة کل وكذا قال : «(ارجع‎ AR رسول الله افر اتی حرجت‎ 
فحج مع امرآتك».‎ 
عنهماء أن نفرا من بنی هاشم دخلوا على أسماء بنت عميس فدخل أبو بكر‎ 
الصديق - وهي تحته يومشذ - فرآهم فكره ذلك فذكر ذلك لرسول الله يا‎ 
ثم‎ » ١ وقال: لم أر إلا خحيراء فقال رسول الله بل : «إن الله قد برأها من ذلك‎ 
قام رسول الله ية على المنبر فقال: ١لا يدخلن رجل بعد يومي هذا على مغيبة‎ 


e “۰ ê :‏ 
أاحام الاح والفاف ‏ 4 
إلا ومعه رجل أو اثنان» . 

۾ وحتى المخنث إذا كان مميزا لا يدخل على النساء لا أخرجه البخاريى 
ومسلم من حديث أم سلمة رضى الله عنها أن النبى ميه كان عندها - وفى 
البيت .سخنت ۔فقال الخد" لأخي أم سلمة عبد الله بن أبي أمية: إن فتح 
الله لكم الطائف غدًا أدلك على ابنة غيلانء فإنها تقبل بأربع وتدبر بشمان ° 
فقال النبي 4 : «لا يدخلن هذا عليكه» ‏ 


)١(‏ قال النووي رحمه الله )۲٦/٤(‏ : قال العلماء: الملخنث ضربان: 
أحدهما: من خلق كذلك ولم يتكلف التخلق باخلاق النساء وزيهن وكلامهن 
وحركاتهن بل هو خلقة خلقه الله عليها فهذا لا ذم عليه ولا عتب ولا إثم ولا 
عقوبة؛ لأنه معذور لا صنع له في ذلك» ولهذا لم ينكر النبي ييو أولا دخحوله 
على النساء ولا خلقه الذي هو عليه حين كان من أصل خلقته» وإنما أنكر عليه بعد 
ذلك معرفته لأوصاف النساء» ولم ينكر صفته وكونه مخنتًا. 
الضرب الثاني من المخنث: هو من لم يكن له ذلك خلقة بل يتكلف أخلاق النساء 
وحركاتهن وهيئاتهن وكلامهن ويتزيا بزيهن فهذا هو المذموم الذي جاء في 
الأحاديث الصحيحة لعنه» وهو بمعنى الحديث الآخر: «لعن الله المتشبهات من 
النساء بالرجال والمتشبهين بالنساء من الرجال». 
وآما الضرب الأول فليس بملعون» ولو كان ملعونًا لما أقره أولأء والله أعلم. 

(۲) نقل الحافظ ابن حجر في «الفتح» (۳۳/۹) عن ا لخطابي آنه قال: یرید آن لها في 
بطنها آربع عكن» فإذا آقبلت رؤيت مواضعها بارزة منكسرا بعضها على بعض› 
وإذا أدبرت كانت أطراف هذه العكن الأربع عند منقطع جنبيها ثمانية» وحاصله أنه 
وصفها بأنها مملوءة البدن بحيث يكون لبطنها عكن» وذلك لا يكون إلا للسمينة 
من النساء» وجرت عادة الرجال غالبا في الرغبة فيمن تكون بتلك الصفة. 

(۳) قال النووي رخمة الله :)٠١ /٥(‏ قال العلماء: وإخراجه ونفيه كان لثلاثة معان : 
أحدها: المعنى المذكور في الحديث آنه کان يظن آنه من غير أولي الإربة وکان اا 


ي أحام الاح والزفاف ك" 


إثم من أفسد امرأة على زوجها 


س : اذكر حديثا يحذر من إفساد المرآة على زوجها لغير سبب شرعي. 
ج : هو ما أخحرجه الإمام أحمد بإسناد حسن من حديث بريدة رضي الله 
عنه قال: قال رسول الله كَيةً: ليس منا من حلف بالأمانة» ومن خبب على 


امری زوجته آو ملو که فلیس منا» . 


حول تعدد الزوجات 
س : هل يستحب تعدد الزوجات ؟ 


ج : نعم يستحب تعدد الزوجات - مع مراعاة ما سنشير إليه قریبا إن شاء 


الله . 
e‏ اما وجه استحباب تعدد الزوجات فلهذه الأدلة: 


أت قول الله تارك وتال ' ل[ وإن خفتم ألا تقسطرا في اليتامى فانكحوا ما 


dc 4 20 


٠‏ اویتکقم ذلك 
والثانى : وصفه النساء ومحاسنهن وعوراتهن بحضرة الرجال» وقد نهى أن تصف 
اا رة اروا فة بها الل رجف 
والثالث : آنه ظهر له منه آنه كان يطلع من النساء وأجسامهن وعوراتهن على ما لا 
يطلع عليه كثير من النساء فكيف الرجال؟ لا سيما على ما جاء فى غير مسلم أنه 
وصفها حتى وصف ما بين رجليها أي: فرجها وحواليه. والله أعلم. 


أحام الاح والزفاف ك | 


أيمانكم ذلك ادن ألا تعولوا ‏ [ الساء: ۴] . 
ن : ن FF‏ 
۴ _ قول عبد الله بن عباس رضي الله عنهما لسعيد بن جير رحمه الله 
توج فان خير هذه الأمة أكثرها ل 
۳ وذكر انس بن مالك رضي الله عنه أن النبي إلا كان ي طوف على 
نسائه فى ليلة واحدة وله تسع نسوة. 


۽ _ وقال النبي ا : «الدنيا متاع وخیر متاع الدنيا المرأة الصاخة) . | 


| 


م وكکالك تقدم حدیث رسول الله : «(وفي بضع أحدكم صدقة)» 
ولمزيد انظر ما تقدم في أبواب الترغيب في النكاح . 

وكل هذه الأدلة تدل على استحباب الإكثار من الزوجات» ومحل ذلك 
الست ساب إا قر الشخص على العدل يته زذلك القبول الله تعالى : 
ل ...إن خفتم ألا تعدلوا فواحدة. .. [النساء : ۳]ء وذلك إذا أمن الرج 
على نفس الاقتان بهن وعدم تييع حق اله عليه بسيبهن والشفل عن عب 
ربه من أجلهن» وقد قال الله تبارك وتعالى: يا اها الذين اا إن من 


اُزواجکم وأولادكم عدو که فاو ھم € [التغاين: ]١٤‏ . 


mi iie E د‎ e 


)١(‏ لهذا الحديث معنيان: 
م أحدهما: أن خير هذه الأمة هو نبينا محمد َيه »> وكان عليه الصلاة والسلام 
أكثرها نساء فلتتأس به في القدر المباح لك» آي: فلتكن آنت كذلك كثير النساء 
(أي: الأزواج). 
ان ! أن المراد أن الخير في باب الزواج من أكَبَر من الزواج» وذلك للمقاصد 
الشرعية الى تحضل بكثرة الزواج : من إعفاف النفس» وإعفاف النساء» وإكثار 
الذرية› وصم اليتامى › وعصمة الأرامل ودحو ذلك . 


ي أحامالكا<والزفاف ك" ١‏ 

وأيضاً يرى الشخص في نفسه المقدرة على إعفافهن وتحصينهن حتى لا 

يجلب إليهن الشر والفساد» فالله لا يحب الفساد» وقد قال النبي َي4ً: «يا 
معشر الشباب من استطاع منكم الباءة فليتزوج» . 

وأيضًا يكون بوسعه اللإنفاق عليهن»ء فقد قال الله تبارك وتعالى: 
لإ وليستعفف الّذين لا يجدون نكاحا حتى يغنيهم الله من فضله 4 [النور؛ «YY‏ 
واللّه تعالى أعلم. 

س : ما المراد بقوله تعالى: ل ذلك أدنى ألا تعولوا 4؟ 

ج : أما قوله: ل ادن فمعناه: آقرب.. 

وقوله: ألا تعولوا ) فلأهل العلم فيه قولان: 

ه أحدهما: ما ذهب إليه الإمام الشافعي رحمه الله وبعض أهل العلم إلى 
آن المراد: ذلك أدئى آلا تكفر عيالكم» واستدل الهذا القول بقوله ثعالى : 
وإن خفتم عيلة 4 [القوبة :۲۸] آى: فقرا فسوف یغنیکم الله من فضله ) 
[التوبة :۲۸] . وبقول الشاعر : 

وما يدري الفقیر متى غناه وما يدري الغني متى يعيل 
ولكن في هذا التأويل ها هنا نظر» فإنه كما يخشى كثرة العائلة من تعدد 
الحرائر فكذلك يخشى من تعدد السراري أيضًاء والصحيح في هذا هو قول 
الجمهور وهو : 

ه الشاني: لا تعولوا أي : لا تجورواء يقال: عال في الحكم إذا قط 

وظلم وجار» قال آبو طالب في قصيدته المشهورة: 


انط ا کی شج له فاسان تفه خر عاق 


۲ أحام الاح والزفاف ك" 


ه وقد رد ابن القيم رحمه اله تعالى ما ذهب إليه الإمام الشافعي من 
عشرة وجوه بعضها فيه نظر والبعض الآخر يسلم له» فقال رحمه الله 
«التفسير القیم» ( ص :)۲٠۱۹‏ | 

قال الشافعي : أي: لا يكثر عيالكم» فدل على أن كثرة العيال أدنى . 

قيل: قد قال الشافعي ذلك» وخالف جمهور المفسرين من السلف 
والخلف» وقالوا: معنى الآية ذلك أدنى ألا جوروا ولا تميلواء فإنه يقال: عال 
الرجل يعول عولاً إذا مال وجار» ومنه عول الفرائض لأن سهامها زادت» . 
ويقال: عال يعيل عيلة إذا احتاج» قال تعالى ٠‏ (وإن خفعم عيلة فسوف يغنيكم | 
اله من فضله ‏ [التوبة :۲۸]. 

وقال الشاعر : | 

وما يدري الفقیر متى غناه وما يدري الغني متی يعيل | 
أي : متى يحتاج ويفتقر» وأما كثرة العيال فليس من هذاء ولا من هذاء 
لكنه من أفعل يقال: أعال الرجل يعيل إذا كثر عيالهء مثل ألبن وأتمر وإذا 
صار ذا لبن وتمر» هذا قول أهل اللغة» قال الواحدي فى «بسيطه»: ومعنى 
نعولوا: تيلوا وتجوروا عند جميع أهل التفسير واللغة» وروي ذلك مرفوعاء». 
روت عائشة عن النبى بي : ط أن لا تعولوا ‏ قال: «لا تجوروا» وروي «آنلا 
تميلوا» قال: وهذا قول ابن عباس والحسن وقتادة والربيع والسدي وابن ¿ مالك | 
وعكرمة والفراء والزجاج وابن قتيبة وابن الأنباري . 

قلت:( والقاقل ابن القيم رمه الله) :ويدل على اتعيين هذا المح ا 
الأيةء وإن كان ما ذكره الشافعي لغة حكاه الفراء عن الكسائي قال: ومن 
الصحابة من يقول: عال يعول إذا كثر عياله» قال الكسائي: وهي لخة فصيحة 


أحام الفاح والزفاف ت" 
سمعتها من العرب» لكن يتعين القول الأول لوجوه: 


ê‏ اجدها: آنه المعروف فى اللخة الذئ لا يكاد يعرفة سواه ولا يعرف عال 
يعول إذا كثر عياله إلا فى حكاية الكسائى» وسائر أهل اللغة على خلافه. 


ه الثاني : أن هذا مروي عن النبي مء ولو كان من الغرائب فإنه يصلح 
للتر ج 

ه الثالث: آنه مروي عن عائشة وابن عباس ولم يعلم لهما مخالف من 
المفسرين» وقد قال الحاكم أبو عبد الله : تفسير الصحابة عندنا في حكم 
ا 

6 الرابع: أن الأدلة التي ذكرناها على استحباب تزوج الولود» وإخبار 
النبى يليه أنه يكاثر بأمته الأمم يوم القيامة يرد هذا التفسير . 


ه الخامس : أن سياق الاآية إنغا هو في نقلهم ما يخافون من الظلم والجور 
فيه إلى غيره» فإنه قال في أولها: ظ وإن خفتم ألا تقسطوا في اليتامى فانكحوا 
ما طاب لكم من النساء مثنیٰ وثلاث ورباع ) [النساء:] فدلهم سبحانه على ما 
لهم منهن أربعاء ثم دلهم على ما ي يتخلصون به من الجور والظلم فى عدم 
التسوية بينهن فقال: «فإن خفتم ألا تعدلوا فواحدة أو ما ملكت أيمانكم 4 
() الذي أراه أنه لا يصلح للترجيح ما دام من الغرائب . 
() الراجح أن تفسير الصحابة ليس له حكم الرفع» وكيف يقال: إن له حكم الرفع 

وقد تعددت أقوال الصحابة في تفسير الآية الواحدة» وانظر لذلك: كتب مصطلح 

الحديث» تتأكد أن تفسير الصحابي ليس له حكم الرفع إلا أن بعضهم استثنى ما 

كان من أسباب النزول لأن الصحابي حينئذ ناقل» واللّه أعلم. 


e 4‏ أحام الفاح والزفاف ‏ ك" 


[الساء:۴]» ثم أخبر سبحانه أن الواحدة وملك اليمين أدنى إلى عدم الميل 
والجور» وهذا صريح في المقصود. | 

ه السادس: آنه لا يلتئم قوله: « فإن خفتم ألا تعدلوا 4 في الأربع فانكحوا 
واحدة أو تسروا مما شئتم بملك اليمين فإن ذلك آقرب إلى أن تكثر عيالكم» 
بل هذا أجنبى من الأول فتأمله. 


ه السابع: أنه من الممتنع أن يقال لهم: فإنه خفتم أن لا تعدلوا بين الأربع 
فلكم آن تتسروا بمائة سرية وآکثر فن أدنی آن لا تكثر عيالكم . 

ه الثامن: أن قوله: ل ذلك أدنى ألا تعولوا ‏ تعليل لكل واحد من الحكمين 
المتقدمين وهما نقلهم من نكاح اليتامى إلى نكاح النساء البوالغ» ومن نكاح 
الأربع إلى نكاح الواحدة أو ملك اليمين ولا يليق تعليل ذلك بقلة العيال. 


| 
ه التاسع : أنه سبحانه قال: فان خفتم ألا تعدلوا) ولم يقل: إن خفتم 
ألا تفتقروا أو تحتاجوا ولو كان المراد قلة العيال لكان الأنسس أن يقول ذلك. 


6 العاشر: آنه سبحانه ذکر حکمًا منهيًا عنه وعلل النهي بعلته» أو أباح 
شيئًا وعلق إباحته بعلة فلا بد أن تكون العلة مضادة لضد حكم المعللء وق 
علل سبحانه إباحة نكاح غير اليتامى والاقتصار على الواحدة أو ملك اليمين 
آنه أقرب إلى عدم المجور» ومعلوم أن كثرة العيال لا تضاد حكم المعلل فلا 
يحسن التعليل به. واللّه أعلم. 


س : هيل الأفصح أن يقال عن المرأة: أنها (زوج) فلان أو (زوجة) فلان؟ 
3 الأفصح أن يقال : (زوج فلان) بدون التاء وهي الواردة في کتاب الله 
عز وجل» فال الله قبارك وتعالى لآدم: اسن أنت وروجا 


e: و‎ 1 a: 

أحام الا والزفاف ‏ 1 
الجنة 4 [البقرة IF‏ وقال تعالی في کا زگرټا عله السلام: ل وأصا 
وجه [الأباء: ۹۰]» وقال تعالی : ل وخلق منها زوجها ‏ [الساء:٠].‏ 

6 وإن كانت (زوجة) بالتاء جائزا استعمالها أيضًا فقد قال عمار رضي الله 
عنه فى شأن عائشة أم المؤمنين رضي الله عنها: (إنها زوجة نبيكم في الدنيا 


والأخرة). 


ا 


ال 


س هل الأليق في شأن المرأة أن يقال هي: (امرأة فلان) أو يقال: (زوجة 
فلان و زوج فلان) ؟ 

ج: الأليق هو الثاني أي: (زوج فلان أو زوجة فلان)؛ وذلك لأن (زوج) 
هو الأكثر استعمالاً وهو أيضاً يقتضي المشاكلة والمشابهةء أما المرأة فلا تقتضي 
الشاكلة والمشابهة» فإذا كان الرجل مؤمنًاً وامراتة مۇمنة فالاليق, أن يقال زوج 
فلان (وإن كان قول: «امرأة فلان» جائرً). 

© أما إذا كان الرجل كافرا وامرأته مؤمنة أو كان الرجل مؤمتا وامرأته 
كافرة فالآليق أن يقال :+ ل(أمراة فلذن). 

ه وكذلك إذا كان الرجل كافراً وامراته كافرة عبر عنها بالمرآة أحياتًاء 
والاأدلة على هذا وذاك ما يلي : 

قال الله يارت وتعالی: يا أيه الثبي قل لأزواجك ) [الأحزاب:۹٥]»‏ 
وقال تعالى : هم وأزواجهم في ظلال على الأرائك متكئون ) [يس:٦٠]»‏ وقال 
تعالى  :‏ النبي أُولّى بالمؤمنين من أنفسهم وأزواجه أُمَهاتهم ) [الأحزاب:٠]»‏ وقال 
تعالى # أنتم وأزواجكم تحبرون ‏ [الزخرف:۳٤]‏ . 


۲ - وقال سبحانه : لظ ضرب الله مغلا لذن كفروا امرات نوح وامرات لوط & 


e ۱۹٦‏ أ حلام النكا< والزفاف 


[التحريم: »]١٠١‏ فلما كانت امرأة نوح عليه السلام لا تشنابهة ولا تشاكله وركذا 
امرأة لوط عليه السلام لا تشابهه ولا تشاكله لم يطلق عليها (زوج نوح) ولا 
(روج لوط) إننا عير عتهما بافظ المرأةة وكذلك ا كانت امرآة فرعون ١‏ 
تشابهه ولا تشاكله فهى مؤمنة وهو كافر عبر عنها بلفظ (المرأة). | 
۴ وقال تعالى في شأن أبي لهب : ل وامرأته حمالَة الْحَطّب 4 [السد:؛] 
فعبر عن الكافرة مطلقًا بالمرأة ( وهذا وإن كان يجوز أن يطلق عليها الزوج 
لكننا نتكلم عن الأولى والا کر استعمالا). 
فإن قال قائل: كيف هذا وقد قال تعالى: «فأقبلت امرأته في صرة) 
[الذاریات:۲۹] وهذا في شان إبراهيم وسارة عليهما السلام؛ وقال زکریا عليه 
السلام: ظ وكانت امرأتي عاقرا ) افر پ؟ا: 
فأجاب بعض أهل العلم على ذلك بأن قالوا: إن ذكر المرأة هنا أليق» لأنه 
في سياق ذكر الحمل والولادة فذكر المرأة أولى» لأن الصفة التي هي الأنوثة 
هي المقتضية للحمل والوضع لا من حيث كانت زوجًا» هذا ما ذكره ابن 
القيم رحمه الله تعالى باختصار وتصرف› والمسألة تحتاج إلى مزيد تحرير 
واستقراء أوسع للسنة» والله أعلم. 
س : كم زوجة للمؤمن في الحنة ؟ 
ج : من أهل الجنة من له زوجتان ومنهم من له أكثر من ذلك» والاأدلة 
على ذلك ما يلي : 
١‏ ما أخرجه البخاري من حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال 
رسول الله 445 : «أول زمرة تلج الجنة صورتهم على صورة القمر ليلة البدرء لا 


احم الكا<والزفاف ‏ 8 


يبصقون فيهاء ولا يمتخطون» ولا يتغوطون» آنيتهم فيها الذهب» وأمشاطهم من 
الذهب والفضةء ومجامرهم الألوة» ورشحهم المسك» ولكل واحد منهم زوجتان» 
يرى مخ سوقهما من وراء اللحم من الحسن لا اختلاف بينهم ولا تباغض» قلوبهم 
للب واخ سرن اله رة وة : 


۲ - وأخرج البخاري ومسلم من حديث أبي موسى الأشعري رضي الله 
عنه أن رسول الله ي4 قال: «إن في الحنة خيمة من لؤلؤة مجوفة عرضها ستون 
ميلاً في كل زاوية منها أهل (وفى رواية: «للمؤمن فيها أهلون») ما يرون 
الآخرين» يطوف عليهم المؤمنون» (وفي رواية: المؤمن)) . 

۳ -وأخرج الإمام أحمد والترمذي رحمهما الله من حديث المقدام بن معد 
يکرب رضي الله عنه» قال: قال رسول الله كسا : اللشهيد عند الله ست 
خصال.. ويزوج اثنتين وسبعين زوجة من الحور العين». 

ہی.٠‏ ل بزب اون رآلغیرة اتوم آل اة ل اة مج ده 
الأزجانت كما بمرت إلى شاد الدنا ؟ 

ج :لا يتسرب شيء من ذلك إلى قلب المؤمنة» فالله عز وجل ذكر أن أهل 
تة بقولون: لحد له الذي أذقب عا لحرن إن رن ور رز ي 
لذي احلا دار المقامة من فضله لا يمستا فيها نصب ولا يمستا فيها لغوب ) 
[فاطر ]۳١ ٤:‏ . 

. ) وقال تعالى : ظ وتزعتا ما في صدورهم من غل إخوانا على سرر متقابلين‎ ٠ 

ه وقال النبي عليه الصلاة والسلام في وصف أهل الجنة (كما في 


«الصحيحين» من حديث أبى موسى الأشعري رضى الله عنه): «لا اخخلاف 


أحام الفاح والرفاف 
بينهم ولا تباغض» قلوبهم قلب واحد» يسبحون الله بكرة وعشيًا). 
۲ - وقال عز وجل في شأن أهل الحنة: ل وقيها ما تشتهيه الأنفس رة 
العين ) [الزخرف e fv‏ | 
۴ وقال تعالی : لهم دار السّلام عند رهم [الانعام:۲۷٠]‏ . | 


س : ما حكم من تزوج خامسة وعنده أربع؟ | 
ج : هذا الزواج باطل» فقد نقلنا من قبل إجماع أهل السنة على أن الرجإ 
ليس له أن يجمع بين أكثر من أربع نسوةء أما ماذا يصنع بهذا الذي تزو. 
خامسة وعنده أربع فلا يحضرني دليل من الكتاب والسنة على الذي يفعل به. 
ولكن هذه أقوال بعض أهل العلم نقلها عنهم القرطبى رحمه الله : | 
ه قال القرطبي رحمه الله /١(‏ ۱۸ ) : | 
قال مالك والشافعي : عليه الحد إن كان عالاء وبه قال أبو ثور» وق 


الزغري : يرجم إذا كان عالاء وإن كان جاهلا أدنى الخدين الذي هر ا 
۶ | 


شىء من ذلك» هذا قول النعمان› وقال يعقوب ومحمد:؛ يحد فی دات 


الحرم ولا يحد في غير ذلك من النكاح» وذلك مثل أن يتزوج مجوسية أً 
خمسة في عقدة أو تزوج متعة أو تزوج بغير شهود أو أمة تزوجها بغير إذر 
مولاها» وقال آبو ثور: إذا علم أن هذا لا يحل له یجب أن یحد فيه کله إ 
التزوج بغير شهود» وفيه قول ثالث قاله النخعي في الرجل ينكح الخاما 
متعمدا قبل أن تنقضى ي عدة الرابعة من نسائه: جلد ماثة ولا ينفى فهذ. اأ 


ا 
علمائنا فى الخامسة على ما ذكره ابن النذر فكيف جا فرقها: | 


اح الكا<والنفاف ا 


التفاضل بين النساء 2 الصداق والوليمة 


س : هل يجب أن يكون صداق الزوجة الثانية نفس صداق المرأة الأولى؟ 

چ لا يجب ذلك فلا دليل يلرم بذلك وقد تفاوتت مهور أزواج رسول 
الله ی . 

۾ فأخرج أبو داود بإسناد صحيح عن أم حبيبة رضي الله عنها آنها كانت 
تحت عبيد الله بن جحش فمات بارض الحبشة فزروجها النجاشي الي لا 
وأمهرها عنه أربعة آلافب وبعث بها إلى رسول الله ميا مع شرحبيل بن 


اعج ية . 


رسول الله ب أعتق صفية وجعل عتقها صداقها. 
ھ وقال تعالی: ل وإن آردتم استبدال زوج مکان زوج واتیتم إحداهن قار 
فلا تأخذوا منه شيا 4 [الساء: iE‏ 


ر ب 


۾ وقال تعالى : [ فما استمتعتم به منهن فاتوهن أجورهن فريضة ولا جتاح 

س : متى يصار إلى الحكم هر الثل؟ وما هو الدليل على مهر الل ؟ 

ج : يصار إلى مهر المثل في بعض المواطن التي يحدث فيها الخلاف في 
تحديد الصداق بين الزوجين ويكون العقد قد تم بدون تحديد صداق مغلا ٠‏ 
وال لذلك بوكدليل على اغتبار مهر المغل: ما اتخرجه أاحخمك وغيره بإستاد 


صحيح عن علقمة» قال: أتي عبد الله في امرأة تزوجها رجل ثم مات عنها 


أحامالكا<والزفاف " 
ولم يفرض لها صداقا ولم يكن دخل بها قال: فاختلفوا إليه فقال: أرى ل 
مثل صداق نسائها ولها الميراث وعليها العدة» فشهد معقل بن سنان 3 
أن النبي َة قضى في بروع ابنة واشق بمثل ما قضى . 

وكدليل آخر على اعتبار مهر المخل» رجل عنده يتيمة يقوم عليها - ليا 
بته - ويرید أن يتزوجها فعليه أن يبلغ بها أعلى سنتها فى الصداق. | 
وكدليل على ذلك قوله تعالى: ظ وإن خفعم ألا تقسطوا في اليتامى ..) 


َ 
[ 


by [الخمتاء‎ 


والقسط في اليتيمة أن تبلغ بصداقها سنة من حولها فى الصداق» فيكوا 
قدر صداقها مثل صداق أترابها إن لم يكن أعلى . والله تعالى أعلم. | 


س : هل يجوز للرجل أن يولم على بعض نسائه أكثر من وليمته على 
الأخرى؟ 

ج : نعم يجوز ذلك إذ لا قليل يلزمه بالتسوية في الوليمة› وقد قال 
تعالى : ل[ لينفق ذو سعة من سعته ) [الطلاق:۷] فقد يكون الرجل موسعًا عل 


في يوم ومضيقا عليه في يوم آخر فينفق في هذا اليوم أكثر من ذاك. 


قال : ما رايت النبي کا ولم على احد من نساثه ما آولّم على رینب ا 


جحش رضي الله عنها . 


أحام الاح والفاف ت 


لكل زوجة بيت 

س : هل يجوز لرجل أن يجمع بین زوجتین في بيت واحد ؟ 

ج :لا يجوز له ذلك إلا برضاهماء فقد كان لكل امرأة من نساء النبي 
ية بيت تسكن فيه (على قدر. سعة الزوج) قال تعالى: «إ يا أيها الّذين آمنوا لا 
دخلا ايانث التي إلا أن دن لکم.. 4 [الأحزاب:۳٠].‏ فذكر' الله تعالی آنها 

۾ وأخرج البخاري من حديث عائشة رضي الله عنهاء أن رسول الله علا 
کان يسال في مرضه الذي مات فیه: «آین آنا غدا؟ ین أنا غدا؟» يريد يوم 
عائشة» فأذن له آزواجه يکون حيث شاء» فكان في بيت عائشة حتى مات 
عندهاء قالت عائشة: فمات في اليوم الذي كان يدور علي فيه ی 
فقبضه الله وإِن راسه لين نحري وسحري وخالط ريقه ريقي . 

۾ وآخرج البخازي من حدیث آنس رضي الله عنه» قال: کان النبي ڪيا 
عند بعض نسائه فأرسلت إحدى أمهات المؤمنين بصحفة فيها طعام فضربت 
التي النبي َة في بيتها يد الخادم فسقطت الصحفة فانفلقت فجمع النبى كلا 
فلق الصحفة ثم جعل يجمع فيها الطعام الذي كان في الصحفة» ویقول : 
«غارت أمكم؟ ثم حبس الخادم حتى تى بصحفة من عند التي هو في بيتها 
فدفع الصحفة الصحيحة إلى التي سرت صحفتهاء وأمسك المكسورة فى 

ي وأخرج البخاري ومسلم من حديث صفية بنت حيبي أم المؤمنين زوج 
النبى مي نها جاءت إلى رسول الله َه تزوره في اعتكافه في المسجد في 


۷ أحامالشا< والرفاف ب 

العشر الأواخر من رمضان فتحدثت عنده ساعة ثم قامت تنقلب فقام النبي 
بيا معها يقلبها حتى إذا بلغت باب المسجد عند باب أم سلمة مر رجلان من 
الأنصار فسلما على رسول الله َة فقال لهما النبي کي : على رسلكما إنغا 
ہی صشہة بدت بی فالا : سیان الله یا رسول اله وکین غليهماء قال 
النبي 4ة : «إن الشيطان يبلغ من ابن آدم مبلغ الدم» وإني خشيت أن يقذف في 
قلوبکما شيا . 


@ وأيضا وجود كل امرأة في بيت أحفظ للعورات من الانكشاف» وقد قال 
النبي 444 :٠لا‏ ينظر الرجل إلى عورة الرجل» ولا المرأة إلى عورة المرأة» ولايفضي 
الرجل إلى الرجل في ثوب واحد ولا تفضي المرأة إلى المرأة في الثوب الواحد . 

س : هل يجوز للمرأة أن تنظر إلى عورة المرأة ؟ 

ج : لا يجوز للفضراة أن تفظر إلى عورة المرآة؛ وذلك لما أخرجه مسلم من 
حدیث ابی سعيد الخدري رضي الله عنه» أن رسول الله 6 قال : «لا ینظر 
الرجل إلى عورة الرجل» ولا المرأة إلى عورة المرأة» ولا يفضي الرجل إلى الرجل 
في ثوب واحد» ولا تفضي المرأة إلى المرآة في الثوب الواحد» . 


القسم بين الزوجات 
ج :نعم تجب التسوية بين الزوجات في القسم» وذلك للأدلة التالية : 


اقول آله تعالی : وعاشروهن بالمعروف 4 [الساء:۹٠].‏ وليس مع اليل 


احم الات الفا 


معاشرة بالمعروف . 

.]٠١١:ءاسنلا[‎  اولدعت وقال سبحانه : ل فلا تتبعوا الْهوّى أن‎ ٣ 

۳ -وقال عز وجل: ولا یجرمنكم شنآن قوم على ألا تعدلوا اعدلوا هو 
اقرب للتقو ی واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون ) [المائدة:۸]. 

٤‏ -وأخرج الإمام مسلم رحمه الله تعالى من حديث أم سلمة رضي الله 
عنهاء أن رسول الله ميه لما تزوجها أقام عندها ثلائًاء وقال: «إنه ليس بك 

2 ۶2 
على آهلك هوان إن شئت سبعت لك › وإن سبعت لك س خت ساف ا" . 

ه _وأخحرج مسلم من حديث أنس بن مالك رضي الله عنه» قال: كان 
للنبي ية تسع نسوةء فكان إذا قسم بينهن لا ينتهى إلى المرأة الأولى إلا فى 

٦‏ -وورد عن رسول الله مَل آنه قال: «من کانت له امرأتان فمال إلى 
إحداهما جاء يوم القيامة وشقه مائل» لكن إسناده معلول . 

۷ وکان رسول الله ميه في مرضه يقول: «أين أنا غد ؟» استبطاءً ليوم 
عائشة لو لم يكن القسم واجبًا لذهب إليها عليه الصلاة والسلام. 

۸ ولا ظنت خحروجح رسول الله واه من عند عائشة ليلا (كما فى : 
(صحيح مسلما) وتبعته ثم رجعت ورجح بعدها. . کسر ت الحديث وفيه أن 
النبى ية قال لها : «أظننت أن يحيف الله عليك ورسوله..» فدل ذلك على أن 
روع الرجل عن بت امراة إلى بيت الراة الأ رى وميه عندها یات (آی: 
ظلم)» واللّه أعلم. 


(۹)قال النووي رحمه الله : معناه لا يلحقك هوان ولايضيع من حقك شيء بل“ 


۶ أحام الاج والؤاف ‏ ك 


س : هل يقسم الرجل لزوجته في حال مرضها أو حال حيضها ؟ 


ج : نعم يقسم لها وإن كانت مريضة أو حائضًا أو نفساء؛ وذلك لأنه لا 


دليل يسقط حقها في القسم . 

وقد أخرج البخاري ومسلم من حديث عائشة رضي الله عنهاء قالت: 
كانت إحدانا إذا كانت حائضًا فأراد رسول الله ية أن يباشرها أمرها أن تتزر 
في فور حیضتها ثم يباشرهاء قالت: وأيكم يملك إربه كما كان النبى كل 
يلك إربه. 


س : کیف کان رسول الله اة يقسم لنسائه ؟ 

ج : كان عليه الصلاة والسلام يقسم لكل امرأة من نسائه يومها وليلتهاء 
فقد أخحرج البخاري من حديث عائشة رضي الله عنهاء قالت: کان رسول الله 
إذا أراد سر أقرع بين نسائه فآيتهن خرج سھمها خرج بها معه» وکان 
يقسم لكل امرأة منهن يومها وليلتها. . الحديث. 


س : كيف يقسم الرجل للثيب إذا تزوجها على امرأة أخرى» وكيف يقس 
للبکر إذا تزوجها على أخرى ؟ 

ج : إذا تزوج الرجل ثيب وكانت عنده امرأة أخرى أقام عند الثيب لاتا ثم 
يقسم بعد ذلك» وإذا تزوج بكر وكان عنده امرأة آخرى أقام عند البكر سبع 
ثم قسم. 


3 وذلك لما آخرجه الببخاري ومسلم من حدیث أنس بن مالك رصی الله 


تأخذینه کاملاً. وقال عياض : المراد بأهلك هنا نفسه عل . 


ي أحامالنكا< والزفاف ‏ ت 
ق قال من الستة إذا تزوج الرجل البكرٌ على الشيب أقام عندها سبحا 
بقسم» وإذا ترج الیب خلی البکر اقام غندھا ثاڈئا م اقسم. 


س : ما مدى صحة قول القائل : إن الشخص إذا تزوج بكرا لا يشهد 
صلاة الجماعة أسبوعا.. ؟ 

ج :هذا قول باطل لا دليل عليه من كتاب الله ومن سنة رسول الله او 
ل الدليل على خلافه. 

۵ قال بو محمد بن حزم رحمه الله :ولا يحل له في کل ما ذکرنا کانت 
ننده زوجة غيرها آو لم يكن أن يتخلف عن صلاة الجماعة فى المسجد ولا 


بن صلاة الجمعة» فإن فعل فهي معصية» وجرمه فيه كسائر الناس ولا 'فرق. 


س : ما العمل إن زفت امرآتان لرجل في ليلة واحدة ؟ 

ج : قال ابن قدامة رحمه الله «ا مغني» (۷/ )٠٠‏ :يكره أن يزف إليه امرأتان 
ي ليلة واحدة أو فى مدة عقد إحداهما؛ لآنه لا يمكنه أن يوفيهما حقَهما 
.تستضر التي لا يوفيها حقها وتستوحش» فإن فعل فأدحلت إحداهما قبل 
لآخحرى بدأ بها فوفاها حقها ثم عاد فوفى الثانية ثم ابتدأ القسم» وإن زفت 
شانية في آثناء مدة حق العقد أتمه للأولى ثم قضى حق الثانية» وإن أدخلتا 
نليه جميعا في مكان واحد أقرع بينهما وقدم من خرجت لها القرعة منهما ثم 


فى الأخرى بعدها. 


رهل يجوز له أن يقبلها في ليلة الأخرى أو يومها ؟ وهل يجوز آن يجامع 


اام القا<والفاف ك 


امرآة في ليلة الأخرى ؟ 


ج : آما دخول الرجل بيت إحدى نسائه في ليلة الأخرى فهو جائز» 
وكذلك يجوز له تقبيلها في ليلة الأخرى» وليس له أن يجامعها في ليلة 
الأخحرى إلا بإذن صاحبة النوبة. 

: والآدلة على ذلك ما يلي‎ ٠ 

ما أخرجه أبو داود بإسناد صحيح من حديث عائشة رضي الله عنهاء 
قالت: كان رسول الله ي4 لا يفضل بعضنا على بعض في القسم من مكثه ٠‏ 
عندنا» وكان قل يوم إلا وهو يطوف علينا جميعا فيدنو من كل امرأة من غير 
مسيس"“ حتى يبلغ إلى التي هو يومها فيبيت عندهاء ولقد قالت سودة بنت 
زمعة حين أسنت وفرقت أن يفارقها رسول الله مي يا رسول الله» يومي 
لعائشة» فقبل ذلك رسول الله منهاء قالت: نقول في ذلك أنزل الله تعالى» 
وفي أشباههاء أراه قال: طوإن امرأة خافت من بعلها نشوزا أو إعراضا) ٠‏ 
[الشاء:۱۲۸]. 

© آما جواز جماع الرجل إحداهن بإذن صاحبة النوبة فشاهده ما أخرجه 


الببخاري من حديث أنس بن مالك رضى الله عنه» قال: كان النبى مل يدور 


(۱) آي: من غير جماع. 
قال ابن القيم رحمه الله في «زاد المعاد»: وللرجل أن يدخل على نسائه كلهن في 
يوم إحداهن ولكن لا يطؤها في غير نوبتها. 
وقأل الصنعاني رحمه الله: فيه دليل على أنه يجوز للرجل الدخول على من لم 
يكن في يومها من نسائه والتأنيس لها واللمس والتقبيل. 


أحكام الاح والرفاف ت 


لى انساقة فى السآغة الواحفة سن الليل والتهار وهن إجدى عشرة" > قال ؛ 
لت لأنس: أو كان يطيقه؟ قال: كنا نتحدث أنه أعطى قوة ثلاثين. 


س : ما معنی قسم الابتداء ؟ وهل يجب ؟ 

ج :صورة قسم الابتداء"" الأشهر هي أنه إذا كان لرجل زوجتان أو أكثر 
هل يجب عليه أن يقسم لهن ابتداءً أو يجوز له أن يعتزلهن جميعا» وليس 
عناه آنه يقسم لامرأة ويدع الأخرى فإن هذا الأخير محرم. 

ه آما هل هو واجب آم لا: فالظاهر لي أنه غير واجب لكن يجب عليه 
عفاف نسائه» ممعنى أنه يجوز له أن يعتزلهن جميعا لكن لا يعتزلهن بصورة 
رقعهن في العنت. 

۵ أما جواز اعتزالهن جميعاً: فقد تقدم أن النبي ية آلى من نسائه شهرا 
اعتزلهن في مشربة له. 

أما وجوب إعفافهن: فلقول النبي ية : «إن لزوجك عليك حقًا» والله 
الى أعلم. 

س : إذا تزوج حرة وأمةً كيف يقسم ؟ 

ج :يقسم لهذه يومها وليلتها وللأخحرى يومها وليلتها إذ لا دليل على 
تفريق في القسم بينهماء فالعمل على العمومات القاضية بالعدل بين 
زوجات» واللّه أعلم. 


)في رواية : دسع دسو . 
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 فافرلاو أحلام الاح‎ 
تنبيه : هناك فرق بين الامة (التى هى نما ملكت يينه) والأَمَة (التى‎ # 
تزوجها) كما هو واضح» فلا قسم على الرجل فيما ملكت يينه» فللرجل‎ 
الدخول على إمائه كيف شاء والاستمتاع بهن إن شاء فى أي وقت.‎ 
| س : إذا كان للرجل زوجة مسلمة وأخرى كتابية كيف يقسم بينهما ؟‎ 
ذهب جمهور العلماء إلى أن القسم بين المسلمة والذمية سواء فة‎ ٠ج‎ 
لهذه يومها وليلته ولهذه يومها وليلتها.‎ 
لیے عل اا لتخ ین للا رقا سی‎ 
س : مادا يفعل الرجل إذا كان له زوجتان كل زوجة منهما في بلدة ؟‎ 
: ج : قال ابن قدامة رحمه الله‎ 


فان کان له امرآتان فی بلدتين مختلفتين فعليه العدل بينهما؛ لانه اختار 
الباعدة بينهما فلا يس قط حقهما عنه يذلك» فإما ان مضي إلى الغابة ا 
أيامها» وإما أن يقدمها إليه ويجمع بينهما في بلد واحد» فإن تمتا 
من القدوم مع الإمكان سقط حقها لنشوزهاء وإن أحب القسم بينهما في 
بلديهما لم يكن أن يقسم ليلة وليلةء فيجعل الدة بحسب ما بمكن كشهر 
وشهر وآكثر أو أقل على حسب ما يمكنه» وس سباق ي 
وتباعدهما. 


س : إذا سافرت المرآة بغير إذن زوجها هل يقسم لها عند رجوعها ؟ 
7 لا يقسم لھا واللّه تعالى أعلم. 


أحلامالنكا< والؤاف ك 
ه هذا وقد قال النووي رحمه الله في «المجموع» : 
وإن سافرت المرأة بغير إذن زوجها سقط حقها من القسم والنفقةء لان 
قسم للآنس والنفقة للتمكين من الاستمتاع› وقك افنغتة ذلك باقر : 


6 إذا سافرت بإذن زوجها للتجارة مثلاً أو للحج أو للعمرة أو للزيارة ففى 
ذه المسألة قولان: 


ه أحدهما :لا قسم لهاء وهذا الذي اختاره الخرقى وابن قدامة في 
الغيس (۷/ »)5١‏ وآحد الأقرال عن الشافعى» واسحدلرا لذلك بان الق 
امور والنفقة ۸ لمن من الاستمتاع » .وقد عدم الجميع فسقط ما تعلق به» 

ټ والقول الثشانى:- هو أحد الآقوال عن الشافعی - نقله عنه صضاحب 
الملجموع» )٤۲۸/١١(‏ وهو أن حقها لا يسقط لاأنها سافرت بإذنه فأشبه إذا 
مافرت معه. 

س : ما مدى صحة حديث: «اللهم هذا قسمي فيما أآملك فلا تلمني فيما 
بلك ولا آملك» ؟ 

ج : الحديث ضعيف» وقد أوضحنا عله - فقد أعل بالإرسال - في كتابنا: 
جامع أحكام النساء»» ورجح الإرسال الترمذي وأبو زرعة وغيرهما. والله 
علم. 

ا ر اوی دیا ا 
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e ۳ ا‎ N: 
أحامالكا<والرفاف ك‎ 
ا العدل الذي ل يستطاع هو العدل في المحبة والشهوة والجماع› والله‎ 
تعالى أعلم.‎ 


ه قال ابن قدامة في «المغني»: لا نعلم خلافًا ين أهل العلم في أنه لا 
يجب التسوية بين النساء في الجماع . 


س : وضح معنى قوله تعالى: ‏ وإن امرأة خافت من بعلها نشوزا أو إعراضا 
فلا جناح عليهما أن يصلحا بينهما صلحا والصلح خير وأحضرت الأنفس الح إن 
ج : أخرج البخاري من حديث عائشة رضي الله عنهاء قالت: لإ وإن امرأة 
خافت من بعلها نشوزا أو إِعراضا. . 4 [ الساء:۲۸٠]‏ قالت : هي المرأة تكون عند 
الرجل لا يستكثر منها فيريد طلاقها ويتزوج غيرها فتقول له: أمسكنى ولا 
تطلقني ثم تزوج غيري فأنت في حل من النفقة علي والقسمة لي» فذلك 
قوله تعالى : ظفلا جناح عليهما أن يصلحا بينهما صلحا والصلح خير 4 . 

© آم أبن جرير الظيرئ رمه الله فقد أورد جملة آثار تشهد لهذا المعنى 
الوارد عن عائشة رضي الله عنها» وقال هناك :)۲٦۹۷/۹(‏ 

يعني بذلك جل ثناؤه: وإن حافت امرآة من بعلها يقول: علمت من 
زوجها ل نشوزا# يعني استعلاءً بتفسه عنها إلى غيرها أثرة عليها وارتفاعًا بها 
ها إا لبخضةه رإما الكراعة غه مقن أسابها إا مامتها وإفا سنه 


وكبرهاء أو غير ذلك من أمورها ظ أو إعراضا) يعني: انصرافًا عنها بوجهه 


(1) المساواة فى المجماع وإن كانت غير واجبة إلا أنه يستحب العدل فيه فهو الأولى 
والأكمل والأبعد عن الميل» وقد قال بذلك عدد من أهل العلم. 


أ حلام النكا< والزفاف 0 
أو تسق ماق التي كانت لها منه فلا جناح عليهما أن يصلحا بينهما 
صلحا# يقول: فلا حرج عليهما يعني على المرأة الخائفة نشوز بعلها أو 
إعراضه عنها أن يصلحا بيتهما صلّحًا 4 وهو أن تترك له يومها أو تضع عنه 
بعض الواجب لها من حق عليه تستعطفه بذلك وتستديم المقام في حباله 
والتمسك بالعقد الذي بينها وبينه من النكاح يقول: « والصلح خير 4 يعني : 
والصلح بترك بعض الحق استدامة للحرمة وتماسكا بعقد النكاح خير من طلب 
الفرقة والطلاق . 

ه أما قوله تعالى: ظط وأحضرت الأنفس الشح ) فالذي اختاره ابن جرير أن 
المعني به هو أحضرت أنفس النساء الشح بأنصبائهن من أزواجهن في الأيام 
والنفقة. 

6 ثم قال: ظ والشح 4 الإفراط في الحرص على الشىء» وهو في هذا 
الموضع إفراط حرص المرأة على نصيبها من آيامها من زوجها ونفقتهاء فتأويل 
القلت: راحقرت اق السك امزاسن اسن قفاري على رقن من 
أزواجهن والشح بذلك على ضرائرهن. 

ه ثم قال رحمه اللَّه: وما قوله: وإن تحسنوا وتتقوا ‏ فإنه يعني : وإن 
تحسنوا أيها الرجال في أفعالكم إلى نسائكم إذا كرهتم منهن دمامة أو خلقًا أو 
بعض ما تكرهون منهن بالصبر عليهن وبإيفائهن حقوقهن وعشرتهن بالمعروف 
لإ وتتقوا) يقول: وتتقوا الله فيهن بترك الجور منكم عليهن فيما يجب لن 
كرهتموه منهن عليكم من القسمة له والنفقة» والعشرة بالمعروف «ظ فإن الله 
کان بما تعملون خبیرا يقول: فإن الله كان با تعملون في أمور نسائكم أيها 
الرجال من الإحسان إليهن والعشرة بالمعروف والجور عليهن فيما يلزمكم لهن 


1A۲ 


ي أحام الاح والزفاف ك 


ويجب» خبيرا) يعني : عالا خابرا» لا یخفی عليه منه شيءَ» بل هو به 
عالم» وله محص عليكم حتى يوفيكم جزاء ذلك» اللحسن منكم بإحسانه 
والمسيء باساءته . 

6 آما ابن کثير رحمه الله فقال: 

قادن ارا من وجا آن قر ستها آى برض عتهاً خلا أن قط ت 
حقها أو بعضه من نفقة أو كسوة آو مبيت أو غير ذلك من حقوقها عليه» وله 
أن يقبل ذلك منهاء فلا حرج عليها في بذلها ذلك له» ولا عليه في قبوله 
منهاء ولهذا قال تعالى: فلا جناح عليهما أن يصلحا بينهما صلحا ) 
[الساء:١۱۲]‏ ثم قال: لإ والصلح خير أي: من الفراق» وقوله: ظ وأحضرت 
الأنفس الشح 4 أي: الصلح عند المشاحة خير من الفراق. 

وأورد ابن کثير رحمه الله جملة آثار ثم قال: ولا أعلم فى ذلك خلاقًا أن 
مراد بهذه الآية هذا. واللّه أعلم. 

۵ ثم قال رحمه الله : وقوه ؛ ل وإن تحسنوا وتتقوا فن الله كان بما تعملون 
خیرا رإن شرا فقا الصبر غل ما تگرهرة جن راقرا لھن اس 
أمثالهن فإن الله عالم بذلك وسيجزيكم على ذلك أوفر الجزاء. 

ه وأورد القرطبي رحمه الله نحوا ما تقد وقال: قال علماؤنا: وفي هذا 
آن أنواع الصلح كلها مباحة في هذه النازلة بن يعطي الزوج على أن تصبر 
هيه آو الي هي عا ان زر الزوج» أو على اك يشر رتمك بالعصنبةء 
أو يقع الصلح على الصبر والاأثرة من غير عطاء فهذا كله مباح. 


٠‏ وقال رحمه الله في قوله تعالى: « وأحضرت الأَنفْس الشّحٌ ): إخبار 


أحام الا والنفاف ‏ ك" 


بأن الشح في كل أحد» وأن الإنسان لا بد أن يشح بحكم خلقته وجبلته حتى 
يحمل صاحبه على بعض ما یکره» یقال: شح یشح (بکسر الشین)» قال ابن 
جبير: هو شح المرأة بالنفقة من زوجها وبقسمه لها آيامها» وقال ابن زيد: 
الشح هنا منه ومنهاء وقال ابن عطية: وهذا أحسن» فإن الغالب على المرأة 
الشح بنصيبها من زوجهاء والغالب على الزوج الشح بنصيبه من الشابة. 


س : رجل جامع امرأته ثم راد أن يجامعها مرة أخرى أو آراد أن يجامع 
غيرها من نسائه هل يحب عليه الاغتسال بين الحماعين ؟ 

ج :لا یجب عليه الاغتسال بين الحماعين (إلأ إذا حضرته صلاة) وقد 
أخحرج اللإمام مسلم رحمه الله من حديث أنس بن مالك رضي الله عنه أن 
النبي ماي کان يطوف على نسائه بغخسل واحد. 

ی و آلو ر ا م اق الل ا 
لا يجب» قلت : لکن يستحب له أن يتوضاً بين كل جماع» وذلك لا أخرجه 
مسلم من حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه» قال: قال رسول الله 
ي : «إذا أتى أحدكم أهله ثم أراد أن يعود فليتوضا» . وهذا الأمر 
للاستحباب؛ لا ورد لهذا الحديث من زيادة فى بعض طرقه وهي : افإنه أنشط 


للعود) والله تعالی أعلم . 


4 أحام الاح والفاف ‏ ت 
تفاوت المحبة 


س : هل للرجل آن يحب بعض نسائه أكثر من بعض ؟ 

ج : نعم له ذلك فا محبة محلها القلب» وقد أخرج البخاري ومسلم من 
طريق ابن عباس عن عمر رضي الله عنهم دحل على حفصة فقال: يا بنية لا 
يغرنك هذه التي أعجبها حسنها وحب رسول الله ييي إياها - يريد عائشة - 
فقصصت على رسول الله وه فتبسم . 

١‏ وأخرج مسلم رحمه الله من حديث عائشة رضى الله غنهاء قالت: ما 
غرت على نساء النبي ميو إلا على خديجة وإني لم أدركهاء قالت: وكان 
رسول الله ية إذا ذبح الشاة فيقول: «أرسلوا بها إلى أصدقاء خديجة» › 
قالت : فاغضبته يرما فقلت: خديجة؟ فقال رسول الله م4 : ١إني‏ قد رزقت 
حبها» . 

۲ _ وآخرج البخاري ومسلم من حديث عمرو بن العاص رضي الله عنه أن 
النبي ييو بعثه على جيش ذات السلاسل فاتيته فقلت: أي الناس أحب 
إليك؟ قال: «عائشة» . 

٣‏ _ وآخرج البخاري ومسلم من حديث عائشة رضي الله عنهاء قالت: إن 
کان رسول الله و لیتعذر في مرضه: «أين أنا اليوم؟ أين أنا اليوم؟» استبطاءً 
ليوم عائشة» فلما کان يومي قبضه الله بين سحري ونحري ودفن في بيتي. 

٤‏ _ وآخرج البخاري ومسلم من حديث أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي 
قال: إذا أحب الله عبد نادى جبريل إن الله يحب قلانًا فالحبه فيح 


أحام الاح والرؤاف 
جبريل» فينادي في أهل السماء: إن الله يحب فلاا فأحبوه فيحبه أهل السماء ثم 
يوضع له القبول في آهل الأرض». 


المرآة تهب يومها لضرتها 

س : هل يجوز لامرآة أن تهب يومها لضرتها أو لزوجها ؟ 

م يجوز ذلك» وذلك لا أخرجه البخاري ومسلم من حديث عائشة 
رضي الله عنهاء أن سودة بنت زمعة وهبت يومها لعائشة» وكان النبي ئي 
يقسم لعائشة بيومها ويوم سودة. 

م ولكن يشترط رضا الزوج لأن للزوج حقًا في الواهبة» واللّه تعالى 
أعلم . 


النفقه على النساء 
من سل کب السوية ون الفساه ل اة ۴ 
ج : لأهل العلم في ذلك قولان: 
أخر جه البخاري ومسلم (والافظ لمسلم)» من حديث اة TT‏ الله عنها» 


أن الناس کانوا یتحرول بهدایاهم يوم اة يبتعول بذلك مرضاة رسول الله 


سے ۱ 


اام الات والفن كا 


وفي رواية للبخاري: أن نساء رسول الله ياي كن حزبين: فحزب فيه 
عائشة وحفصة وصفية وسودة» والحزب الآخر أم سلمة وسائر نساء رسول 
الله ايء وكان المسلمون قد علموا حب رسول الله ل عائشة» فإذا كانت 
عند أحدهم هدية يريد أن يهديها إلى رسول الله ياو أخرها حتی إذا کان 
رسول الله َة في بيت عائشة بعث صاحب الهدية إلى رسول الله يا في 
بيت عائشة. فكلم حزب أم سلمة فقلن لها: كلمي رسول الله يي يكلم 
الناس فيقول: من أراد أن يهدي إلى رسول الله عطي هدي فليهدها حيث كان 
من بيوت نسائه» فكلمته آم سلمة بما قلن فلم يقل لها شيئًا. فسألنها فقالت: 
ما قال لى شيئاء فقلن لها: فكلميه» قالت: فكلمته حين دار إليها أيضًا فلم 
يقل لھا شيئًا؛ فسالنها فقالت: ما قال لي شيئًاء فقلن لها: كلميه حتى 
يكلمك» فدار إليها فكلمته فقال لها: ١ل‏ تؤذيني في عائشة› فإن الوحي لم 
يأتني في ثوب امرأة إلا عائشة» قالت: أتوب إلى الله من أذاك يا رسول الله . 

واستدل أصحاب هذا القول آيضا بالمشقة الناجمة من جراء القول بوجوب 
القسم في النفقة» وما يتطلبه رفع الحرج من نفي الوجوب. 

ويشهد لهم أيضتًا عصموم قوله تعالى: وآ قستطيعوا أن تعدو بن لاء 
ولو حر صتم 4 [النساء:۱۲۹] 

ه الاني : تجب التسوية بين النساء في ذلك» ومن آدلة هذا الققول 
العمومات الواردة في الأمر بالعدل كما قال تعالى: ولا يجرمنكم شان فوم 
غل ال تعدلوا € A]‏ 4 

وأجاب القائلون بالوجوب على أدلة من قال بعدم الوجوب بأن قالوا: إن 
النبى يو لم يفعل ذلك: (أعني الأمر بالإهداء له فى يوم عائشة)ء وإنما فعله 


e‏ الا والفاف ‏ ك 


الذين هدوا له وعم باعتيارهم فى ذلك وإفا لم متعهم الى ل لانة 
ليس من كمال الأخلاق أن يتعرض الرجل إلى الناس بمثل ذلك ما فيه من 
التعرض لطلب الهدية» وأيضًا فالذي يهدي لأجل عائشة كأنه ملك الهدية 
بشرط» والتمليك يتبع فيه تحجير الالك» مع أن الذي يظهر أنه َي كان 
يشركهن في ذلك وإما وفعت النافسة لكون العطية تصل إليهن من بيث 


¢ 


قائشة . 


آما قولهم : إن العدل فى النفقة تترتب عليه المشقة فالرد عليه بأن الرجل 
إدا فر العدل وسعى إليه لا يضره بعد ذلك ما حرج عن طاقته ووسعه؟ 
لقول الله تارك ۇتغالى : ظ لا يكلف الله نفسا إلاً وسعها 4 [البقرة:۲۸]. 


فالذي يظهر - واللّه أعلم - أن القول بالوجوب أقوى وأشبه بالكتاب 
والس قا قال ابن تيمية رحمه الله . والعلم عند الله عز وجل . 


سفرالرجل مع نسائه 
س : ما هو المشروع للرجل إذا آراد آن يسافر ببعض آزواجه ؟ 
ج : يشرع له آن يقرع بينهن فمن خرج سهمها خرج بها معه. 
قالت : کان رسول الله م إذا أراد سفرا أقرع بين نسائه فأيتهن خرج سهمها 


خرج بها معه. 


س: إذا قدم الرجل من سفرء وكان قد أقرع بين نسائه هل يقضي للبواقي؟ 


احا الا والنقاف 8 
ج : إذا قدم الرجل من سفرء وكان قد أقرع بين نسائه لا يقضي للبواقي 
كذا قال أكثر أهل العلمء ولم يكن النبي َة يقضي للبواقي . 

*% %F%  %F 


لمتشبع بما لم يُعط 

س : ما مناسبة حديث رسول الله اة : «المخش بما لم يعط كلابس ثوبي 
زورا؟ اذكر بعض آقوال آهل العلم في شرحه . 

ج : آما ناسية فا اديت فى كما ككرها البخاري ومام من حديث 
أسماء رضي الله عنهاء أن امرأة قالت: پا وسیل اف ھی را هل علي 
جناح إن تشبعت من زوجي غير الذي يعطيني؟ فقال رسورل الله ك 
«المتشبع بما لم يعط كلابس ثوبي زور . 

ه أما بالنسبة لأقوال أهل العلم فيه فهذه بعض أقوالهم : 

نقل الحافظ في «الفتح» عن آبي عبيد قوله: «المتشبع» آي : المتزين بما ليس 
عنده يتكثر بذلك ويتزين بالباطل: كالمرآة تكون عند الرجل ولها ضرة فتدعي 
من الحظوة عند زوجها أكثر مما عنده تريد بذلك غيظ ضرتهاء وكذلك هذا 
في الرجال قال: وأما قوله: «كلابس ثوبي زور» فإنه الرجل يلبس الثياب 
المشبهة لثياب الزهاد يوهم أنه منهم ويظهر من التخشع والتقشف أكثر مما في 
قلبه منه. وأورد رحمه الله أقوالاً أخر في معناه. 

٠‏ وقال النووي رحمه الله : قال العلماء: معناه المتكثر با ليس عنده بأن 
يظهر أن عنده ما ليس عنده يتكثر بذلك عند الناس ويتزين بالباطل فهو 


أحام الا والنفاف ك ۸۹ 


مذموم كما يذم من لبس ثوبي زور. 

۵ ونقل الحافظ ابن حجر رحمه الله عن ابن التين قوله: هو أن يلس ثوبي 
وديعة أو عارية يظن الناس أنهما له ولباسهما لا يدوم ويفتضح بكذبه» وأراد 
بذلك تنفير المرأة عما ذكرت خوقا من الفساد بين زوجها وضرتها ويورث 
بينهما البخضاء فيصير كالسحر الذي يفرق بين المرء وزوجه. 


شبهات حول تعدد الزوجات 

س : تمسك بعض الناس ببعض الشبهات لمنع تعدد الزوجات والتزهيد 
فيه» من هذه الشبهات أن النبي َة منع علا من تزوج بنت أبي جهل على 
فاطمة رضي الله عنهاء فما هو حاصل هذه الشبهة ؟ وكيف يجاب عليها ؟ 

ج : حاصل هذه الشبهة: آن النبي ياه منع عليًا أن يجمع بين بثت ابي 
نول الله مل أسوة فلنا أن عنع الزوج من التزوج فوف بناتنا» ولا جمع 
أيضًا فوق نسائنا لأن هذا مما يؤذي أولياء نسائنا. هذا حاصل قولهم . 

ونورد الرواية بذلك فقد يفهم من سياقها ابتداءً كيف ترد هذه الشبهة: 
شعت رمرل اف ا شطب الاس فی ذلك على م علا - واا بوم 
محتلم - فقال: إن فاطمة مني» ونا أتخوف أن تفن في دينها» ثم ذكر صهرا له 
فن پت یف مس فاش عاية ق مضصاهرة إیاه قال : (احدئنیى فصدتنى 


1 اام الات والفان ‏ ا 


ووعدني فوفی لي» وإني لست أحرم حلالء ولا أحل حرامًاء ولكن واللّه لا تجتمع 
ئت رسول الله وبنت هذ الله اة , 

وفي رواية أخرى في «الصحيحين» كذلك من حديث المسور بن مخرمة: 
سمعت رسول الله ل يقول وهو على المنبر: «إن بني هشام بن المغيرة استأذنوا 
في أن ينكحوا ابتتهم علي بن بي طالب» فلا آذن» ثم لا آذن» ثم لا آذن. إلا أن 
يريد ابن آبي طالب أن يطلق ابنتي وينكح ابنتهم» فإغا هي بضعة مني يريبني ما 
أرابها ويؤذيني ما أذاها» . 

وقبل أن نخوض في الإجابة على هذه الشبهة بتفصيل » فهي مردودة أولا 
بقول الله تعالى : [ فانكحوا ما طب لكم من النساء متي وثلاث ورباع فان خفتنم 
ألا تعدلوا فواحدة.. 4 [الساء:٠]‏ فجعل الله سبحانه وتعالى الاقتصار على 
الواحدة في حالة الخوف من عدم العدل . 

ویردها ثانا أن رسول الله لاه اھ او علا عن امم عم قاشلا 
قد جمع بين تسع نسوة» وقوله حجة وفعله حجة لا . | 

ه آما تفصيل الجواب عن هذه الشبهة فمن وجوه منها ما جاء منصوصً 
عليه في الحديث نفسه» والقول به أولى» ومنها ما قاله بعض أهل العلم 
استنباطًا . وهاك بيان ذلك : 

ه الوجه الأول: وقد جاء منصوصًا عليه في الحديث وهو قول النبى َيل : 
«لا تجتمع بنت نبي الله يا وبنت عدو الله أیدا) وفي رواية لمسلم: «مکاتًا 
واحدا أبدا»» وفي أخرى عنده: «عند رجل واحد أبدا). 

فيكون من جملة محرمات النكاح الجمع بين بنت نبي الله وبنت عدو الله . 


وبذلك قال بعض أهل العلم» فقال ابن التين - كما نقل عنه الحافظ اين 


e: ۱ Na: 
۹| أحلام‌الكا<والفاف ك‎ 
حجر فى «فتح الباري» (۳۲۸/۹): أصح ما تحمل عليه هذه القصة أن النبي‎ 
ية حرم على علي أن يجمع بين ابنته وبين ابنة أبي جهل لأنه علل بأن ذلك‎ 
يؤذيه» وآذیته حرام بالاتفاق» ومعنی قوله: (لا أحرم حلالا» : ا هي له‎ 
حلال لو لم تکن عنده فاطمة. وأما المع بينهما الذي يستلزم تأدّي النبي‎ 
. فلا‎ 
:)۳۱۳/١( وقال النووي رحمه الله (شرح مسلم»‎ ۵ 
ویحتمل أن اراد تحريم جمعهما» ویکون معنی : «لا أحرم حلالا» أي : لا‎ 
أقول شيئًا يخالف حكم الله» فإذا أحل شيئًا لم أحرمه» وإذا حرمه لم‎ 


محر مات النكاح الجمع بين بنت نبي الله وبنت عدو الله . 


ه الوجه الثاني: إن في ذلك إيذاءً لفاطمة وقد قال النبي ياء : «إنها بضعة 
مني يريبني ما رابها ويؤذيني ما آذاها» » وٳيذاء رسول الله وة محرم بالاتفاق» 
وإن كان إيذاء المؤمنين أيضًا محرم» إلا أن إيذاء رسول الله ية أشد حرمة. 

ه الوجه الثالث: أن من خصائص النبى يياه أن لا يروج على بناته» وهذا 
هو الذي استظهره الحافظ ابن حجر في «فتح الباري» (۲۹/۹). 

6 الوجه الرابع: أن ذلك خاص بفاطمة رضي الله عنهاء لأّنها كانت فاقدة 
من ركن إليه ممن يؤنسها ويزيل وحشتها من أم أو أخت» بخلاف أمهات 
المؤمنين فإن كل واحدة منهن كانت ترجع إلى من يحصل لها معه ذلك وزيادة 
عليه وهو زوجهن َة لما كان من عنده من الملاطفة وتطييب القلوب وجبر 
اط بت إن ها اواعدا سوم رق مه سحن هاده وجه 


خلقه بجميع مايصدر منه» بحيث لو وجد ما يخشى وجوده من 


a ehe 1 la: 
أحام الا والرفاف  ك‎ 
الخيرة لزال عن قرب.‎ 

6 الوجه الخامس: أن ذلك لیس معناه النهي» ولکن معناه أن النبى ية من 
تقته بربه وركونه الشديد إليه. يعلم من فضل الله عليه أن الله سبحانه لم يكن 
ٍ ا .ر r‏ 
أخته الربيع ثنية امرأة وأمر النبى ييه بالقصاص فقال أنس بن النضر: أتكسر 
ثنية الربيع يا رسول الله ؟ والله لا تكسر ثنيتها أبداء فرضى أهل المرأة التى 
کربت تھا بالارئی الد ولم تكسر ثنية الربيع فقال ييه : «إن من عباد 
الله من لو أقسم على الله لأبره». 


س 5 الافر شى اللييه الالقرى لشن تعلق ها بن هره تشد الوز جات 
وسعى في منعه» ووضح كيفية دفعها ؟ 

ج : من هذه الشبه: دعوى عدم استطاعة العدل بين النساء! 

حاصلها أن الله عز وجل قال: قن خفتم أل تعدلوا فواحدة & [الساء:۳]ء 
وقد قال تعالى: الإوآن ليتوا أن دلوا ن الشساء وأو حرم 
[النساء:۱۲۹] فقالوا: إن الله عز وجل أمر المؤمنين - عند خوف عدم العدل _ أن 
ينكحوا واحدة وأكد آنهم لن يستطيعوا أن يعدلوا فدل ذلك على استحباب 
الاقتصار على الواحدة. 

٠‏ والجواب عن هذه الشبهة: أن العدل في الأآية الأولى أعم وأوسع من 
العدل في الآية الثانية» فالعدل في الآية الثانية  :‏ ون تستطيعوا أن تعدلّوا.. & 
[الساء:۱۲۹] المراد به: محبة القلب والجماع على ما تقدم» أما في الآية الأولى 
فهو أعم من ذلك فيدخل فيه أصل القسم والمبيت والإنفاق وغير ذلك. 


أحام الاح والزفاف 
6 ومنها: خحشية كثرة العيال الذي هو سبب للفقر ! 
ذهب بعض الناس إلى أن تفسير قوله تعالى: ظ قإن خفتم ألا تعدلوا فواحدة 
أو ما ملكت أيمَانكم ذلك اتی اَل تعولوا & [النساء:۳] قالوا: ذلك آدنی آن لا 
تكثر عيالكم» وهذا التفسير قد تقدم عن الشافعي رحمه الله» ولكن هذا 
التفسير رد بأنه لو كان المراد بقوله: ظ ألا تعولوا ‏ أن المراد آلا تكثر عيالكم 
منع الله سبحانه ما ملكت اليمين أيضًا لأنها مصدر الإنجاب وغير ذلك من 
الوجوه المحعددة التي رد بها ابن القيم على الإمام الشافعي رحمهما الله 
وقدمناه عند تفسير هذه الاآية. 
ٹم إن الله عز وجل قد کتب لابن آدم رزقه كما قال عز وجل: [ وفي 
السماء رزقکم وما توعدون 4 [الذاريات:۲۲] وكما قال عز وجل : ل حن 
نرزقك 4 [طه:1۳۲] وكما قال نيه محمد 5 : إن أحدكم يجمع في بطن 
امه أربعين يومًا نطفة ثم علقة مثل ذلك ثم يكون مضغة مثل ذلك ثم يبعث الله 
فلاف ۋم ۋگە واچل2 . 
٠‏ وشبهة ثالثة: ذهب البعض إلى أن الرجل لا يتزوج إلا إذا كان بالأولى 
عيب أو يبخضها الرجل» وهذا أيضًا مردود لأن النبى هاه تزوج عائشة 
وسودة بعد خديجة رضي الله عنهاء وكان يحب عائشة حبًا جمًا ومع ذلك 


فقد تزوج النبي بلا بعد عائشة رشبي الله عنها سبع نسوة. 
وشبهة رابعة وهي: قول بعض الجهلاء : إنه لا يفعل ذلك إلا الشهواني!! 
وهذا القول: قول سخیف» حکایته تغني عن رده» فرسول الله ي أكمل 
الناس خلمًا ومع ذلك كان يجمع بين تسع نسوة َي وكذلك كان جم غفير 


من أصحابه يجمعون بين أكثر من امرأة. 


e رڪ أ حلام النكا< والزفاف‎ ۹٤4 


! وشهبة خامسة وهى: دعوى أن هذا ظلم للمرأة‎ ٠ 

وهذا القول لا يقوله إلا أهلٴ الإلمحاد ومن شايعهم من أهل الزيغ 
والضلال» فالله حکم عدل» قضاؤه عدل» قوله حق وعدل» فهو أعدل 
العادلين» وأرحم الراحمين» ولا بظلم رباك أحداء وما الله يريد ظلمًا للعبادء 
فالذين عطلوا النساء عن التزويج بحجة الاقتصار على الواحدة وعدم ظلم 
الواحدة هم أظلم الخلق وأضل الخلق» فقصروا الزواج على الواحدة وأباحوا 
الفاحشة وأذاعوها بين الرجال والنساء والشباب والشابات فمن ألم ممن 
افتری على الله كذبا ليضل الناس بغيرٍ علم إن الله لا يهدي القوم الطَالمين ) 
[الأنعام:٤٤٠١]‏ . 


الزواج قبل الحج والجهاد 
س : هل الزواج قبل الحج والجهاد ؟ 


ج : نعم يجوز ذلك دون حرج فلا دليل ينع من ذلك » وقد أخرج 
البخاري ومسلم من حديث أبي هريرة رضي الله عنه» عن النبي بيا قال: 
«غزا نبي من الأنبياء فقال لقومه: لا يتبعني رجل ملك بضع امرأة وهو يريد أن 
يني بها ولم يبن بها) . 

۾ وقد نقل الحافظ ابن حجر رحمه الله عن ابن لسر قوله: يستفاد من 
الحديث الرد على العامة في تقديهم الحج على الزواج ظنًا منهم أن التعفف 
إنغا يتأكد بعد الحج» بل الأولى أن يتعفف ثم يحج. 


).1لا إذا كان الجهاد فرض عين كأن يدهم العدو بلاة المسلمين» ويستنفر الإمام الناس 


أحام الاح والنفاف ‏ بك 

إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم نهم غير ملومين 4 [الؤمنرن .]١ ٠:‏ 

ج: قال الحافظ ابن كثير رحمه الله عند تفسير هذه الآية من سورة المؤمنون: 
أي : والذين قد حفظوا فروجهم من الحرام فلا يقعون فيما نهاهم الله عنه من 
زنا ولواط» لا يقربون سوى أزواجهم التي أحلها الله لهم أو ما ملكت إيانهم 
ن السوارية ومن تعاطی ما أحله الله له فلا لوم عليه ولا حرج. 

6 قلت : تنبيه : يحل للرجل أن يجامع جاريته» ولا يحل لامرأة بحال أن 
تكن عبدها من نفسها. 

س : ما حكم الاستمناء ؟ 

: احتج الإمام الشافعي رحمه الله تعالى على تريم الاستمناء بقوله 
تعالى: ظ .. والّذين هم لفروجهم حافظون 4# إلا على أزواجهم أو ما ملكت 
أيمانهم انهم غير ملومين فمن ابتغی وراء ذلك اولك شي العادون ) 
[امومىن: 8 - ¥] د 

٠‏ وذكر القرطبي رحمه الله هذه المسألة عند تفسيره لهذه الآية وقال: 

واخصد بن عنبل غل وره -یجوزه› ويحتج بأنه إخراج فضلة من 
البذن فجاز عتد الخاجة: أصلة القصد والحجامةء وعامة العلماء على ترعهء 
وقال بعض العلماء: إنه كالفاعل بنفسه» وهي معصية أحدثها الشيطان 
وأجراها بين الناس حتى صارت قيلة» ويا ليتها لم تقل ولو قام الدليل على 
جوازها لكان ذو المرءوة يعرض عنها لدناءتهاء فإن قيل: إنها خير من نكاح 
الأمةه فا ولو كات كاقرة على مدهي بض العلا تخ مخ ها ران 
کان قد قال به قائل أيضًا» ولكن الاستمناء ضعيف في الدليل» عار بالرجل 
الدنيء فكيف بالرجل الكبير؟!! 


الخائمة 


الحمد لله والصلاة والسلام على رسول اللّه» وبعد: 

فبهذا ينتهي هذا القدر من الأسئلة والأجوبة المتعلقة بالنكاح وملحقاته» 
نسل الله أن ينفعنا بها والمسلمينء وأن يجعلها في ميزان حسناتنا يوم نلقاه. 

ولا ننزه أنفسنا عن الخطإ والسهو والنسيان» وجزى الله خير من أرشدنا 
إلى عيوبنا وأهدى إلينا أخطاءنا. 

وما كان في هذه الرسالة من صواب فمن الله وحده» فله النعمة وله 
الفضل وله الثناء الحسن» وما كان فيها من خطإ فمن أنفسنا ومن الشيطان . 

وصلى اللهم .على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. 

سحبانك اللهم وبحمدك أشهد ألا إله إلا آنت أستغخفرك وآتوب إليك. 


العهرس 
موصو 
س المقدمة 
۾ معنی النکاح 
۾ الحث على النكاح 
م السبب في إكثار النبي كيا من النساء 
۾ حکم النکاح (هل هو واجب أم مستحب) 
۾ حکم من لم د بسستلم الباءة 
ه حكم الأدوية التي تستعمل لقطع شهوة النكاح 
۾ هل يجب على النساء آن يتزوجن ؟ 
سبب نزول قوله تعالی: لوإن خفتم ألا تقسطوا في اليتامى» 
۵ سبب نزول قوله تعالی: ولا تنکحوا ما نکح آباؤکم من النساء إلا ما 
قد سلف ه 


ص المحرمات 


س امرأة الأب 
ه إذا عقد الرجل على امرأة ثم مات أو طلق هل يتزوجها ولده 


ه بعض آقوال العلماء في تأويل قوله تعالى: #ولا تنكحوا ما نكح 
آباؤكم من النساء إلا ما قد سلف )4 
عقوبة من نكح امرأة أبيه 

ص المحرمات من النسب 

۵ حکم زواج الرجل من ابنته من الزنا 
ه المحرمات بالرضاع 

ما يباح من المحرمات بالرضاع 
شهادة المرضعة 

ه لين الفحل 

۾ عدد الرضعات المحرمات 

۾ زمن الرضاع 

۾ صفة الرضاع المحرم 

ه الشك في عدد الرضعات 


۾ البكر ينزل لها لبن 
م المحرمات بالمصاهرة 

۾ وأمهات نسائکم 

۾ الربيبة 

۾ حليلة الابن 

۾ تحريم الجمع بين المرأة وعمتها والمرأة وخالتها 


۾ هل يشترط إسلام السبايا لوطئهن 

۾ منع زواج المسلم بكافرة والكافر بمسلمة 
م الزواج باليهودية أو النصرانية 

م منع الجحمع بين أكثر من أربع نسوة 

۾ الشغار 

المحلّل وحكمه 

۾ من تزوج وفي نيته الطلاق 

م نكاح المحرم 

م نكاح المتعة وما جاء فيه 

۾ نکاح الأبکار والثیبات 

۾ عرض المرآة نفسها على الرجل الصالح للزواج 
۾ عرض الرجل موليته على أهل الصلاح 

۾ صفات الزوجة التي ينبغي اختيارها 

م صفات الزوج الذي ينبغي اختياره 

۾ حديث الاستخارة وما يتعلق بها 

م التعريض بالخطبة 

۾ منع اللخطبة في العدة 

۾ الزواج في العدة وحكمه 

م لا يخطب على خطبة أخيه وما يلحق بذلك 
م من خطبت فلم تصرح بالموافقة 

۾ نظر الخاطب إلى المخطوبة 

۾ الشفاعة في النكاح 


م سبب نزول: #والمحصنات من النساء)» وحاصل القول فيها 


الكفاءة في النكاح 

ازاب الساق 

الذي بيده عقدة النكاح 

بداية إنفاق الزوج على الزوجة 

من المسثول عن تصرف المعقود عليها 
الولاية في النكاح 

الشهود في النكاح 

استئذان البكر واستئمار الثيب 

عم الرجل حل بلاحط غدد الجز ريي 
خطبة النكاح 

الشروط في النكاح 

ألفاظ التزويج 

أبواب الزفاف 

استعارة الثياب للبناء 

الغناء والضرب بالدف عند النكاح 
هل للبناء سن معين 

متاع البيت وعفش الزوجية 

الدعاء للمتزوج 

ما يقول الرجل عند الزواج 

البناء بالزوجة في السفر 

الهدية للعروس 

قوله تعالی: فلا تحل له من بعد حتی تنکح زوجًا غیره) 
وليمة العرس 

أبواب في الحماع وما يتعلق به 

ما يقال عند الجماع 

ما یفعله من رآی امراة فأاعجبته 
التحذير من هجران المرأة فراش زوجها لغير سبب شرعي 
حکم العزل 


منع المرأة من وصف أخرى لزوجها 


ا لحث على الجماع 
ا مراد بالغيلة وجوازها 

@ منع جماع المرأة في دبرها 

ويسألونك عن المحيض 

أبواب مختصرة فى عشرة النساء 

ه الحث على الرفق بالنساء 

٠‏ الدخول على النساء وتحذير الأجانب من ذلك 
٠‏ إثم من آفسد امرأة على زوجها 

۵ حول تعدد الزوجات 

6 ذلك أدنى أن لا تعولوا4 

۵ هل يقال زوج أو زوجة 

۵ زوجات المؤمن في الحنة 

۵ حکم من تزوج خامسة وعنده أربع 

التفاضل بين النساء في الصداق والولائم 

٠‏ لكل زوجة بيت 

ھ3 القسم بين الزوجات 

۵ قول الله تعالى: #ولن تستطيعوا أن تعدلوا بين النساء ولو حرصت 4 
۵ قوله تعالی: #وإن امرآة خافت من بعلها نشوز؟) 

٠‏ استحباب الوضوء بين الجماع المتكرر 

© تفاوت المحة 

٠‏ هبة المرآة يومها لضرتها أو لزوجها 

# هل جب التسوية فى النفقة 

ه القرعة فى السفر ٠‏ 

ه في التشبع با لم بعط 

۵ شبهات حول تعدد الزوجات 

# الزواج قبل الجهاد والحج 

٠‏ «والذين هم لفروجهم حافظون) 

ت حكم الاستمناء 

الخاتة 
6 الفهرس 


